صرخة فى الليل 


كانت القيلا . الصغيرة 
المكتوب على بابها بخط 
أنيق فيلا المهندس « نبيل 
حسنى » والموجودة فى 
مدينة المهندسين ,2 هذه 
المنطقة اطادئة الساكنة 
غارقة فى الظلام » فقد 
كانت الساعة العاشرة ش ع 
مساء .. ومع ذلك كان « الكشك الس (" لمقاء ف 
حديقة الفيلاا يشع بالأشداء كانت « هادية » - هذه 
الفتاة المفكرة الرشيقة تستعين على قطع الوقت فى 
الإجازة ونى حرارة 5 الشديدة بالقراءة فى حجرتها 
الى تتوسط حجرة شقيقيها التوأمين 3 ا 
فى معمله يواصل أبحاثه آم » تمدوح » فقد انتهى من 
العايد الرياضية . وجلس صامتا بجوار « هادية » , 
مننظرًا .أن تنتهق من قراءتها لتتحدث إليه ..*يينيا. قيع 
كلبهم المخلص « عنتر » بين أقدامه . 
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؛. ودخل إلى حخجرة « هادية » مبتسيا وقال : لقد 

8 أضل إلى طريقة ‏ اكتشاف الحبر. السرى :! 

نمدوح : إله آخر اختراعاتك كذلك ؟ 

محسن : لاتمزح ء. إنه ليس اختراعى .. إن الحبر 
السر كم وجود منذ زمن طويل ٠‏ وهو نوع لكتابة 
الرسائل السرية .. ونوح آخر لاكتشافها . وهذ 
الأحبار فين تتفئن ‏ الدول والعلاء. فى اختراعها “من 17 

كيميائية مختلقة .. .- النوع الأول تكتب يه الرسائل : 
وكير هذا البوع فى أباء اروب ٠:‏ كنا أنه ايستصل قا 
الجاسوسية بنجاح كبير . فقد تكتب رسالة بالطريقة 
العادية 5 وترسل إلى الحاسوس . وعندما يتمكن 
من وطعها فى حلول خاص ٠‏ تظهر رسالة أخرى _ قامًا 
بها كافة التغليمات المطلوبة مثه .. والنوح الثان بيصا ٌ 
وهو المادة التى تكتشف بها الرسائل السرية : وهو ما 
أقوم بالتجارب عليه حاليا . 

تمدوج : أرجو أن تحرز لزيا عظييًا ؛: احق ادن 
من أن أرسل خطابات بهذا الحبر السرى إلى 
اصدقاتى. ؛ فأخيرهم خيرة كبيرة- 


ُ 


حسن : على فكرة .. هل اتصل أنى اليوم ؟ 
ممدوح : لقد اتصل منذ قليل تينو نا 4 وقال إن 
جدق مازالت مريضة وأنه مضطر للبقاء هو ووالدقى معها 
فترة أخرى' . 
محسن : نرجو لها شفاء عاجعلا . لقد أوحشنا والذانا 
جدا 2 فقد انقضى أسبوع كام فنك سفرهم كك 
ممدوح : وأعتقد أن أمامهما أسبوعًا آخر على 
الأقل .. 
وأغلقت بد هادية »2 الكتاب. الذى فى يدها .. 
وصاحت قائلة : يالها من له ا 
ممدوح مبتسما : هل ادك هدو القسة الوزالسة + 
هادية : نعم .. وأتحداكما أن تعرفا لا خلا . 
مس اعد نل ا ا قنز كا م أن 
فى الفراش الآن . ولكن لابأس قصى علينا القصة التى 
قرأتها يا « هادية » فيا أظن أننا سنتمكن من النوم فى 
هذا الحو الشديد الحرارة .. 
هادية : إذن اسمعا .. حدثت هذه القصة فى بلد من 
بلدان الولايات المتحدة الأمريكية وفى بنك من بنوكها . 
كان هناك موظف قانى شديد المدى : يعمل دان ى 
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ست ,:عشر نوات كاملة اوهو يعمل' فى منتهى 
الشرف والأكانة + ولكن دائي] وحيد », ل له أ 
صديق ولا يعرف عنه أحد شيئًا إطلاما ,لم يتخلف عن 
مواعيد العمل نوما راعذ ٠‏ ولم يحتو ملف خدمته على 
خَظأ واحد طوال 'ندة عمله , حختى حدث ذات يوم مام 
راق أحد 1 ققد لف الرجل عن الور .. ركان 
هذا غريبًا بالنسبة له . ولكن با أنه بدون أصدقاء . لم 
يذهب للست اع .. ومضى يومان اخران وم 
يحضر , وهنا بدأ رئيس كن ل ا 
فأصدر أمرًا بإجراءء بحث فى عهدته . فاكتشفوا شيئا 
لايصدق . لقد وجدوا اختلاسا فى عهدته قيمته ٠6١‏ 
ألف دولار ! صدم الجميع , وأسرع رئيس البنك وهو فى 
حالة ذهول شديدة بإبلاغ الشرطة عن الحادث .. وقبل 
أن يذهب البوليس للبحث عن الرجل » إذا به, 
وبنفس طريقته اطادئة يقدم نفسه للشرطة ,. معترفا 
ترج /.. 5 2 2 . 
الشىء الغريب انه رفض رفضا باتا وحاسما أن 
برهم .عن" مكان النقود الى" الطتلسها, ' وبرغم 
حاولاات الضابط معه . إلا أنه أضم أذنيه واكتفى 


: 


بالاعتراف بالاختلاس . 

حكيمت عليه المحكمة بالسجن هدة ا اثىقى عشر 
عَامًا ا 
إن مدير السجن نقله ليعمل فى مكتبة السجن , 
عي كل نه فى فول الرحلات سل الل ب 
النشرات السياحية . والخرائط التى تشرح كيف يمكنك 
أن تقوم بسياحة طويلة تطوف بها العام كله . 

ولائة عضيس الس م ٠‏ فقد أفرج عنه بعد 
عشر سئوات وعاد إلى بيته 

ولكن الضابط 0 
أرالية كلت نور يرا المح اسم البقده 
إلى البنك . 

مد لام من الالداح اعد ٠‏ وار الضابط اللص . 

وجده الما ا هلا ومعه حقيبة كبيرة 
١‏ فال لقاع لاس ادك لو ا ا 
أنك تريد أن. تطوف حول العالم . ولكتك تعرف 
القانون جيدا ٠‏ إن قضاءك فى السجن مدة العقوية ليس 
معناه أن النقود قد ضيحت ملكا لك ع أن كار 
عليها . وقد قررت أن الجدهاة: 


قال الرجل بصوته اطادئ :: لاداعئ للتعب . لقد 
توقعت زيارتك . وقد أعددت لك النقود .. هاهئ ! 

وأشار إل اللقبية الموجودة واللعدة.. 

نظر إليه الضابط بشك , وفتح الحقيبة , فإذا به يجد 
النقود عائلة -10 2 الف دولاان . 

قال له الضابط : لماذا فعلت ذلك ؟! ماذا لم 0 
النقود .وقت المحاكمة 1 لقد كان :ذلك كفيلا أن يخفف 
الحكم عنك ! : 

وهز الرجل كتفيه وقال : هذا الأمر يخصنى وحدى .. 

وبعد أيام ... كان يركب أكبر باخرة . تطوف به 
حول العام لايركبها إلا كبار الأثرياء . وسأله جل 
0 ليه كانير هن [أرجلة ميلها كبيرًا نمق 
المال ١‏ واه 

ورا ال ل 
الرحلة منذ عشرين عامًا . وأنا حاليا رجل ثرى .. 
معى الآن وعل ظهر هذه الباخرة ١0١‏ ,ألف 00 5 
أتمتع بها كا أشاء ! 


وابتسمت « هادية » وهى تنبى قضتها. سائلة : 
والآن .. هل يستطيع أحدكيا أن يعرف حل هذا اللغز ؛ 


لير 


كيك أعاد الرجالا ا ١6٠‏ ألف دولار , ؤإمازال 
يحتفظ - ب 16٠١‏ ألعا أخرئ 

ا 0 
مزيفة ! 

هادية : أبدًا . ولا الق أعاذها' للشرطة طبعًا:) 

ممدوح : لن نعرف حل هذا اللغز. قصيه علينا 
يا « هادية »2 فقد يأو بنا الوقت”"! 

فاذية:  :‏ حسنا ٠‏ حسما الختلس : النقوة اد 
ووضعها. بأسباء مستعارة فى بعض البنوك . ثم عاد 
واعترف:بجريمته . ودخل السجن ٠.‏ وبعد عشر سئوات 
خرج من السنجن واسترد النقود . ومعها الأرباح ٠‏ لقد 
تضاعفت خلال السنوات, العشر- فاصيحت- + : ألف 
دولار : أعاد منبا ٠6١‏ ألا إلى الشرطة حق تبتغد عن 
مطاردتها له واحتفظ بالباقى لنفسه . 

ممدوح : ياطها من خطة جهنمية .. شديدة الذكاء ! 

حسين : ولكنه دفغ الثمن غاليًا » عشر سنوات من 
عمره وراء القضبان . 

ممدوح”+-إن أموال الدنيا كلها لاتساوى يومًا واحدًا 


فجأة 6 وقيل أن يتم « ممدوح » كلامه + ارتففت 
صرخة رهيبة » قطعت السكون المخيم على المنطقة 
وتلتها صرخة الخو أضعف ٠‏ وقفز « مدوح » خارجا 
يسبقه « عن » , وما أن وصل الجميع إلى الشارع حتى 
وجدوا رجلا قد سقط فوق الأرض يقاوم شيئا غير 
واضح . وهو يئن أنات خافتة : واندفع « عنتر » ينشب 
أظفاره فى الشبح المهاجم . ولكنه شعر بقوة غير عاذية 
الف ركنا ا .. خرى . وتدب. خظواتة فى 
الظلام . : 
وم يندقع « عتقر » وراءه , فقد أمسكته «اهادية » ؛ 
واجتمعوا ينظرون إلى الرجل الملقى على الأرض كان 

من الواضح اند قد كركف ضرا شديدًا وكان يمسك 
محفظته بقوة . وقد تجمدت اضابعه ‏ فوقها وحمله 
« ممدوح » و« محسن » إلى غرفة « ممدوح » فى 
« الكوخ العجيب » وأسرعت « هادية » تحضر بعضٍ 
الماء تمسح به وجهه 5008 الرجل يعود إلى وعيةاشيثا 
فشيئا .. واشارت « هادية » إلى علامة على وجه الرجل 
وقالت : « محسن » !.. إنها بصمة سوداء ! 

وأفاق الرجل ٠:‏ نظر إلى يديه منزعجًا , فلا وجد 


محفظته نيا تنيد بارتيا اح وَنظر حوله + وبدأ يتمتم ببعض 
كلمات الشكر. للأولاد الذين ‏ وقفوا ينظرون إليه 
صامتين .. 

استعاد. الرجل وعيه عاما » وشرت كرب القاق 
الدى قدمته له « هادية » وقال : أشكر كم حل 
ا اسمى « على موسئى ٠.»‏ صاحب مشتل 
« أبوموسى » للزهور . وأنا أجاركم فمشتكق ومنزلى فى 
نهاية هذا الشارع 00 لصا قد استغل الظلام 
المحيط بالمنطقة فحاول أن هاجمنى ويستولى على 
المحفظة , ولكنكم أدركتموق .ى الوقت. المتاسب ! 

مسن 2 لفل د تر لد 5 علخ حبهيضك:: 
بصمة سوداء !! 

ولااحت نظرة رعن فى عيئيه .. ولكنه عالك نقد 
عل الفور وقال + لا اعرف ٠‏ برعا كانت من آثان يد 
اللض .. 

ممدوح : سأذهب لأبلغ الشرطة .. 

ووقف الرجل على الفور وقال : لا .. أرجوك , 
حادث وان: را ا 1ه 0 
فى سؤال وعوات . ١لا‏ لذ ارق داعيًا لذلك مادمت لم 


١١ 


نظر الثلائة إلى بعضهم فى تعتجب «٠‏ ولم 'يزذوا .. 

واستغد الرجل للرحيل ٠‏ قال « تمدو »: 
سنصطحبك على الأقل إلى البيت . حتى لاتتعرد 
لحادث آاخر 0 : 

هر الرجل راسه موافقا . 

ساروا إل ناي 'الكبار ع ١‏ ركان لطر بق طواياةا .. 
فى نبايته وجدوا منزلا صغيرا :. من دور واحد ٠‏ مينى من 
الحجر بطر يقة د بسيظة ولكنيا عخيلة وانيقة . وقتد نات 
منطقة كبيرة قال الرجل إنها كلها زهور نادرة . 
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وتوقف أمام الباب وسلم عليهم وشكرهم .. ودعاهم 
لزيارته _مرة أخرى" ليشاهدوا! زهورة! النادرة ! 

ظلوا واقفين . حتى دخل المنزل : وأضاء النور , 
وبدءوا يتحركون للسير . كانوا يسيرون بحذاء المنزل . 
عندما ع ارا إن 
الداخل وأعار إل شقيتيه اينظر] :كان الر حل بواقنا.ى 
ليس لاسن ل ل ا 
ظرفا صغيرًا , نظر إليه وتنهد يارتياح ٠‏ وألقى المحفظة 
على فاخن فريب . وأدار ظهره ٠‏ وخرج من من الحجرة 


22 ام دهشة ا فى طريقهم صامتين 


البصمة السوداء 


فى الصباح التالى . ) 
التقى الأشقاء الثلاثئة على 
مائدة الإفطار وبدءوا 


سستغعيدك ون |احدآث الليلة 


الماضية . 
هادية : كان غريبا من . 


محسن : إننى أشعر وكائة يخفى أن[ :؛ 

بمدوح : هل لاحظتم شيئًا على اللص الذى هاجمه , 
بالرغم من أننى اقتريت جدا منه .. فقد كنت أولكم , 
إلا انبى لم اره بالمرة .. 

محسن : وهو يتمتع بقوة كبيرة . فقد تمكن من قدف 
و عنتر » بغيدا| ببساطة .. ونبح « عنثر » .من نحت 
أقدامهم وكأنه يدج على كلام ١‏ حسمن . 

هادية : هناك أشياء أهم من كل ذلك .. أولا البصمة 
السوداء الى تركها اللض: على جبهته... ::ثانيا نظرة 
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الخوف التى لمعت فى عينيه عندما ذكرنا .هذه البصمة . 
َالنًا الظطرف الذى ألهر جد من نظت : وظهرت فرحته 
عندَبا وحلاءد, واعتقد أن هذا الظرق "هن المقضود 
بالسرقة ! 

مدوم : لقد دعانا لمشاهدة زهوره النادرة . كنا 
رأيكم فى أن نقوم بزيارته ؟ : 2 

هادية : إن لى رايا آخر , ان نزور اولاا صديقنا 
القيب د يخقى عسيق فى. نقطة البعون ونققس عليه 
ماخلت وتم قداراية ومعلو مات عن هذا الر مل غيل 
مو سبى, !1 

محسن: + .راي نديد :.!!أساقوء؟ الاإتضال: بالنقيب 
>مقهدىق ) وَاخْذ فيه مغك 

وعاذ « محسن » بعد قليل . وقال : لقد: .رحب 
بزيارتنا ٠‏ وسينتظرنا ى الساعة الحادية عشرة ها 

فى الحادية عشرة . كان الثلاثة فى: غرفة مكتب 
الثقيب (( >سمصدى حسيان ) ولكنه 1 يكن 00-0 
وأخبرهم العسكرى. الواقف ييابه أنه قد ذهب ى مهمة 
عاجلة إلى مديرية الأمن بالقاهرة.. وأنه يرجوهم أن 
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بنضقة ساعد تفيل أن يعو متديقهم تايط من 
مهمته العاجلة .. فليا رآهم صافحهم بجرارة واعتذر لهم 
عن 0 وطلب لطم مشر وبا قلخا . 
وبعد السسلام والتحية ؛اخددا فى الحديت معةا.: بدأ 
« محسن » يقص عليه قصة الليلة الماضية , وكان النقيب 
« حمدق » يستمع إليه فى اهتمام شديد حتى قص عليه 
كارتس اليصمة الدرداء 4 .. فنا قفر الضايط من عل 
مقعده واقفا وقال ٠‏ تقوال. بصمة سوداء ؟! حل ظهرت 
هنا أيضاد؟ 
ونظر إليه الثلاثة نظرة. استفهام .. فجلس النقيب 
« حمدى » وهو يشرح طم مفسرا : إن الاجتماع الخطير 
الذى كنت فيه كان بخصوص مثل هذا الحادث ٠‏ فقد 
تكرر:مرة مع صاحب مقهى فى حى « الحسين » وقد 
وصلت الإسعاف إليه لتسعفه بعد أن تسبب الضرب فى 
إغمائه . ولذلك أبلغوا الشرطة . وقد وجدت بصمة 
سوداء على جبهته » وبنفس الطريقة عثروا على حاسب 
فى شارع قصر النيل ء وقد اغمى عليه فى. مكتبه 
والبصمة السوداء على وجهه . وتكرار الحادث يستدعى 


إجراءات أمن عاجلة , ولذلك كان هناك اجتماع يضم 
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ضباط: القاهرة والجيزة: لمواجهة :هذا الفاعل :الخطير :: 

شادية إن الاو ل عن سا لدي 
يغتتر الحادك! الثالت ,: هل ستشنق” م ؟ 
الضابط : لا .. فهو لم يقم 'بإبلاغ الشرطة ٠‏ ولكى 
سأزوره زيارة ودية وطبعا سنضعه فى اعتبارنا » بما أنه 
كان أققا؟ نص للشاهك ل البوية السر 

هادية : هل أبلغ واحد من ضحايا هذه الحوادث عن 
سرقة شىء مهم 1 

الضابظ : الغريب أنه لم تحدث أية سرقة: غلى 
الأقل هذا ماقيل فى التحقيق . ورا كان السبب عدم 
فكن. الفاعل من: السرقة ويك تدخل عار كا 
حدث معكم . 

محسن. : غندى ‏ فكرة + مارآايك: لو ظللنا: عل صلة 
بصاحب المشتل . عسى أن نصل إلى أى: خيط :نيلغك 
به :5 ولاداغئ لتدخلك أنت حى لايغرف أثنا قد اتضلنا 
بك ! 

الضابط : لامانع .. بل بالعكس أشكركم: جدًا , 
فإن . لكم. أفضالا كبيرة: سابقة. ى ٠‏ اكتشاف الحوادث 
الغامضة . كل ماأرجوه ألا تعرضوا أنفسكم للخطر ! 
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ممدوح د اشكزل :: واطيين ' علينا 7 
ابتسم التقيب « حمدى » فى حب وإعجاب ٠‏ فهر 
لسعب. بالناقة: تيدكاتهم إعتمابً كبيرا:. وضافحهم 
حوارة ١‏ وليه أن لعش اه ا 
+1 +1 7 
خرج الثلائة إلى الطريق » ويدون أى اتفاق , 
ويالرغم من حرازة الظهيرة ٠‏ وجدوا أنفسهم يتجهون 
إلى مشتل زهور « أبو موسى » كان هناك سياج رفيق 
من المزروكات"الشلقة حيط بالمشتل + وشاهدوا عامل 
عجو رًا بجوس بين الزهور . وعندما اقتربوا رأوا « على 
موسى مالسا على معد أمام منزله فى مواجهة 
المشتل؛ اينظر إل رزهوره ... حياء ' الأؤلاد. ,بصيحة 
مر حة ٠.‏ فانتبه وكآنه كان غارقا فى تفكبر عميق ٠‏ وقام 
نحييهم ويرحب بهم . ؛ 
قال «حلين» اند لبينا دعنك الشاهدة الزهور 
ترعة #القس > تحرف ف إجازة وله شفلنا ابم 
على :. مرحبا بكم فى. كل وقت .. عندى' هنا 
تلطيمون أن تر وا مضوعة تادرة من الزهور .+« حبى 
الى تزرع فى الأجواء_اليارذة ٠‏ زرعتها عتدئ وأعددت 
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لما الحو المناسب .. انظروا إلى هذه البيوت الزجاجية 
إنها تقى الزهور من الحرارة وبها تبوية خاصة ومياه 
مرطبة ترطب الجو ليلا ونهارا . 

ونظر"' الأؤلاد إن حيبت أشار .. كان: هناك بيت 
زَجَاجى . والمياه تتساقط على الزجاج من الداخل فى 
انهمار مستمر .. وأشارت « هادية » إلى العامل 00 
وسألته : هل هذا الجنايق خاص بالمشتل ؟ 

على : نعم . )ندا عق عتلد ا جَذًا . فقد عاش معه 
منذ الصغر . وهو يقضى وقته طوال التهار والليل بين 
الزهور .. 

هاذية : وهل هو الوخيد الذى يعمل هنا ؟ 

على : نعم . .. فالزهور كالطفل العم لا أن 
تتكرر عليها الأيدى .. 

نظرت « هادية » إلى منزل الرجل وسالته بيساطة : 
هل تقيم وحدك هنا ياعم « على » ؟ 

على : نعم إننى وحيد .. لايعيش معى غير عم 
« عوض » الجناينى . 

هادية اومل ل عن و عرضي» انول اها ؟ 

نظر .إليها 'ضاحب المشتل :باستفراب غى كثرة 


استلمها + ولكته اجاين : لا .. اق سيدة لتنظيف المندلن 
وإعداد الطعام فى الصباح ثم تحضى قبل الظهر ٠‏ ولكن 
كأذان سا لان كل 1 ش 

ولكنه قبل أن يتم كلاه ء, ارتفع .رنين التليفون .. 
(أشض: -« عل موسو 1 برام لال الكل 
وبهدوء .. وسرعة . تسلل , « ممدوح » وراءه .. وقف 
وراء البابا :.بخهك يستطيع ' أن يشلهه. بن بالذرخل 
ولايراه عن .. وكان « على موسى » يتجدث بلهفة 
وقول © وأنا” أها 2 اس سات 

سنا الك اقابلله ةل بست 1 
بعضنًا هده الأيام .. 

لا ..- ل الا أستطيع مستحيل ... مستحيل ,مع 
السلامة . 

وأسرع « ممدوح » يبتعد وينضم إلى .إخوته فى 
اللحظة الق وضل فيها « علق موسى » . كان وجهه 
مصفرا , والعرق يتصبب فوق جبينه :. 

سالته « هادية » بلهفة : ماذا حدث ؟!.هل سمعت 
يوا كف 

هن رَأسََه وقال ‏ لظامف .ال .-فقط مازات مل هنا نما 


كل 


حدث: أمس والوقت: الآن شديد الحزارة ٠‏ هل يمكدكم 
مشاهدة الذهور يعدا الظين بدلا امن الان: ؟ 

محسن : طبعا طِبعًا ! نرجو أن تستريح حتى 
مهلم :: 

خمدوح : ال اللقاء الان ‏ ياسيددى .: 

ورفع الرجل يده بالتحية وهو يكاد يسقط .. ثم 
استدار واسرع الى داخل منزله . 

فى الطريق قص عليهم « مدوح » ماسمعه فى المكالمة 
التليفونية »ع وقالت « هادية » : إن الآمر يزداد 
غموضا .. ومن الواضح أن الرجل يخيفه شىء رهيب .. 

محسن : يجب ألا نتركه + وأن نضعه تحت الرقابة 
حتى نعرف مايفعل ! 

مدوح : اعتقد أنه فى حالة إزهاق شديد . وسيجنح 
الآن إلى النوم . سنعود إليه بعد الظهر , وقد نستطيع 
أن يعرف "متله خنيما ]ذا استدعى الأض تشع حت 
المراقبة . 

“مامدة "القداء - اسقترت” المناقشة. -وسالت 
«زهادية»: هل تعتقدان أن هناك علاقة بين «على 
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مو سبى » والحادثين الآخرين 1 

ممدوح : لم لا .. وإلا فلماذا هؤلاء الثلاثة بالذات ؟ 

هادية + ربما كان هناك اخرون-ء لانعرفهم : 

محسسن : من الغريب اننا قد نسينا ان نعرف. من 
النقيبت « حمدى » أى تفاصيل عن الضحايا فى 
الحادثين .. مات ليتونا يتنا لد عنبيا. ؟ 

ريعد قال عاذ و عدن » ركز ريا رفال ١‏ للقت 
« حمدى » يتساءل هل وصلنا إلى اول الخيظ ؟ فقد 
تمجنب” من : :سوال ...وغل أكل ‏ حال “لقد أعطان 
الاجابة . وها كل مايغرفه حبى. «الان : 

المحاسب اسمه « محدى عطية » يقيم فى جاردن 
سيق فى شارع « ريحخان 1 ومكتبه فى شارع 
« قصر النيل » رقم ١‏ .. اما صاحب المقهى فاسمه 
المعلم « سيد قطة » صاحب مقهى « قطة » الشهير فى 
حى سيدنا الحسين , وهو يقيم قريبا من المقهى .. 

هدا كل شىء ! 

شمدوح : ماذا تعتقدان؟! هل هناك علاقة بين 
الثلاثة ! 

قادية :كن هذه الغلومات ” لاتدر أى علافة .. 


ترش 


فالعمل مختلف قافا .. ولايندو انهم حى زملاء دراسة::. 
مداح : : ما العمل لدان" 

هادية : [اعتدى فكرة ااعندما تلتفى مع عم ا« عق 
موشى » سندير معه حديثًا متشعيًا هنا وهناك , ثم نسأله 
ا ع س7 لضيسح 
إذا “كان: :تعر فها أم ,لله 

سن : حسما ,آنا 0 !ااذه الأأن. ان 
معملى لأقوم ببعض التجارب وسنلتقى فى السايعة . 

نمدوح وأنا أيضًا ١‏ 006 أى رياضة اليوم .. 
ساقضى هذا الوقت: فى الرياضة .. وإلى اللقاء فى 
السابعة .. 

وصعدت « هادية » بدورها إلى حجرتها .. واستلقت 

الفراشن يكت رواية قروا ؟ ولكن النوم 
غلبها .: فتامت).. 

# 2* 3 

فى السابعة تمامًا , التقى الثلاثة . وساروا فى خطوات 
نشطة فى اتجاه المشتل ؛ لكتهم عتدما وصلوا إليه أحسوا 
بأن هناك شينًا غير عادى كان المنزل مغلقًا تامًا كل 
ال ف وال رام ولك ير جد 1 ار« لعلى موسى » » 


نا 


وطاف الأولاد حول المشتل حتى لاحظوا عم «« عوض » 
الجنانى وهو .يتحق بجواز شجرة' ورد صغيرة + 'وهتفت 
الاولاد ينادونه .. فاستدار إليهم . وعرفهم. ٠‏ «فقام 
بأسرع ماتسمح به سنه الكبيرة , واقترب منهم يرحب 
بهم ويفتح لهم بابا صغيرًا بين السياج لعسيو عل 
مقاعد خشبية أمام كشك خشبى صغير يقيم فيه .. 

ساله محسن : اين عم « على » ؟ 

هز عم « عوض » رأسه وقال : والله لا أعلم .. لقد 
أخبرنى أن اعتذر لكم لأنه لم يتمكن من انتظاركم . 
وأخلق “بيتة-, وقال لى أنه سينام الليلة فى: الخارج .. 

نظر الأولاد إلى بعضهم بانزعاج .. 

سن تومل هوا مقتاد عل دكا بقعم و« عون 56 

عوض : أبدَا ! إنها المرة الول بقل لخاد إن هنا 
اللمة الأول أيها الو تلن ليها جز ييذة لاد 
إننى رجل أمين .. ولم يقعلها معى من قبل .. 
مسكين .. أحواله غريبة هذه الأيام, 00 
مضطربة , ويثور لأتفه الأسباب ! 

هادية : هل تعمل معه منذ مدة طويلة ياعم 
« عوض ) ؟ 


ا 


عوض: معه ؟! إننى هنا من قبله .. 

وضرب الأرض بعصا رفيعة فى يده وقال : لقد عشت 
فى هذا المشتل قبل أن الاق « على موسى » بمدة 
طوايلة ..- كا ال . وعندما عرفت « على 
موسى » كان مايزال عاملا فى حل لبيع الزهور . و دكان 
عمه دائًا غير راض عند . ولكن فى ايافه الأخيرة بدا 
يستريح. إليه ويدعوو لقضاء أطول وقت ممكن فى 
المشتل .. فكان” باق “وبتعي ‏ وقت قواعةه بينا :. 
وعندما مانت خيه ورفا اله هذا الس ققد عات 
وريئه.الوخيد . وكنت أخشى أن يهمله . ولكنه للحق 
رعاء حنَيدًا": وتو سع فيه ٠‏ وأحبه بكل جوارحه . 

محسن : ومتق جاء إإلن هنا ا ا 

وَأَخذ « عوض » يتذكر قليلا : ثم قال : بدأ ضر 
يا من حدر الل ري مالا الو حل سند شما 
تق انك 

وقام « عوض 


» فاختار زهرة جميلة ٠.‏ وقدمها إلى 


«د هادية » الى ابتسمت سعيدة وشكرته بحرارة 2 
واخد 0 عوضص ل يشرحم طم اساء الزهور وطريقة 


رعايتها 


1 


وكير | استأذنوا فى الانصراف 0 ممدوح » 
وهو فى اطر يقه إلى الشارع : 
هل اخبرك « على موسى » “مق سيعود ؟ 
عوض : قال إنه سياق ف الصباح .. 
صافح الأولاد عم « عوؤض » وأسرعوا 
إلى منزهم .. 


ف الطريق 


كان يحب ألا نتركة يفيب "عن اعيتنا” من أدرانا أنه 


سيعود ! 

محسن : لا , أعتقد أنه سيعود فى الصباح فعلا . إنه 
يخاف من النوم وحده حتى لايفاجئه صاحب « البصمة 
السوداء » . 

قادية : إنى أشعر أننا تواحه لقرًا جديدا عانفا). 
يجب أن نجلس وأن نفكر فى كل المعلومات البسيظة الى 
لدينا ونضع خطة للعمل .. 

مدوح : خططى إذن « باملكة: التخطيظ » . وأنا 
تحت أمرك فى العتقية -: 

+1 د عد 
جلستك <« هادية » ىق حجرة: مكتبتها الصغيرة 


5/ 


متوسطة .شقيقيها .. وأمسكت قليا وورقة .. وفكرت 
قليلا ثم : قالت. :: أمامنا. الآن الوقائع التالية : 

ثلاثة أشخاص يقع عليهم اعتداء من يجهول يترك فى 
كل مره بصمة سوداء ١‏ 

إذن الفاعل فى الحوادث الثلاثة واحد .. 

المعتدى عليهم حتى الآن لابيدو أن غناك علاقة 


أحد المعتدى عليهم - وهو الذى نعرفه - ينتابه 
خوف شديد من شىء مجهول مما يدعوه إلى الحرب حتى 
ليبق وحده .: إذن يعرف ان القاعل سيعود .. 

والنتيجة : النتيجة التى يجب أن نصل إليها أولا .. 
هى العلاقة بين الثلاثة ,, بمراقبة المعتدى عليهم .. والآن 
علينا أن نقسم الأدوار ! 

محسن : « هادية » عليها. صديقنا صاحب ب المشتل . 
نستكوى تهمنيا سهلة فيك إن اننا وحن انعرف أيشا 
(( عم عوص » ! 


تمدوح يراقب المعلم « سيد قطة » » ويبقى المعحاسب 
تاكن “انا”يد: 


1 


هادي أ ا 0 اباك ا>هيا الآن لتعاول: دكا 


من النوم حتى نستعد لمغامرتنا القادمة فى الغد . 
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المفاجأة الكبرى 


كانت ا هذا 
بمجهود فى ٠‏ المغامرة الى 
افإلضن عل القاسرين 
الثلاية 0 يدأ التشاط 
يدب فيهم ٠.‏ واذهاتهم 
تصمو وتعمل بكل فوة . 
فكم كانوا بحاجة إلى مغامرة تشغل أيام إجازتهم 
الخالية . 

وى 0 الافر 0-6 20 8 وبعثك إقطار 

« هادية » إلى 0 موسى » 

« ممدوح » إلى « سيد قطة » 

« محسن » إلى « حدى عطية » 


1 


هاد به 

| نخهت رد هادية-» فى خطوات سريعة: نشيطة إلى 
المشتل ووضلت إليه فى وقت.قصير :. وما أن اقتربت 
منه » ونظرت من فوق السياج , حتى فاجأها منظر 
رهيب . جعل تفكيرها يتوقف: للحظات .. 
: كان عم « عوض» راكعا. على الأرض. وقد وضع 
راسه بين الرمال فى الحديقة وصوت بكائه يمزق القلوب ٠‏ 
بينا الدهور من حوله مخطعة عاما.. ولاشحرة واخذة 
على الأرض ٠‏ كلها تمزقت واختلطت. بطين المشتل وكأنها 
قد دكت بجرارء. فشاواها بالارض 

اندفعت <« هادية » قدأ الى عم « عوض ») رفعت 
راسه واخذت تربت على كتفه وسالته : ماذا حدث ياعم 
« عوض » ١‏ 

عوضن : « هادية ».! انظرئ يجهود عمرى , ولا 
وردة ٠‏ ولا زهرة .. ضاع كلا هِدا الحسال .. انظرئى :: 
أين زهورىق .. ين ورودى .. وانفجر فى البكاء . 
انتارت « هادية ». حق هدا قليلا .. ثم قالت : 
اخبرى.عبا حدث ارجوك»! 

غوض "اانا إلا اعرف اع كبر “كل نا أعرقه الى 


5 


8 


عد 


2 >شادية : 


استيقظت هذا الصباح , لاحد! ماتديئه الا 


. عوض :ل !افانا نوهى عميق ياينق منمجهود "طول 


التيار و 

هادية : هل عاد عم « على موسى » ؟ 

ضحك « عوض » بمرارة وقال : ! عاد ! إنه فى 
الداخل إن “عيته" أيضا قد عيّث ايه المعرم | 

برعت «هادية غ إن داخل البيت : وذهلت وهى 
ترى هذا المنظر الغريب ٠‏ لاشىء فى 'مكانه .. لا'مشعد 
ولامنضدة ل وك مقلوب ومحطم , وبين هذا الحطام 
يجلس « على موسى » فى هدوء ! 

هادية : صباح الخير ياعم « على » 

عل + خير ؟ أبن هو ابليير ؟ صباع الخين غل. كل 
ل 


هادية : هل اتصلت بالشرطة ياسيدى ١792075‏ 


وخكياء ثار « على موسى » عليها ثورة لم تتوقعها .. 
وصاح بأعلى صوته : الشرطة الشرطة ٠‏ ماذا تريدون. ‏ 
ني 0 3 0 ف 6 ؟! 0 رأيتمونى تقولون 


وجد « مين » أخاواه سرع » ملفى على أعل درجة فى سثلم الفيلا وهو فاقد ا 


لن تيد لى الشرطة زهورى ولا اشجارى:؛ ولا أى 
00 
ا قالت « هادية » تستدرجه : ولكنها قد تجد الفاعل ! 

صاح غاضًا : لا .. لن تجد الفاعل . ولن تعرفه 
أيدا والآن- ارجوك أن تبشدى اق" انشيو إل 
ألعابكم وإجازتكم . واتركونى فى حالى . 

واعطاها ظهره . وجلس كانه ينبى المقابلة .. 

هزت «هادية » كتفيها مستغربة واتحجهت إلى 
الخارج ٠‏ وتظرت إلن الباب . وتوقفت , كانت هناك 
أكشر: من بصضمة سوداء مكرزة عل نهب الباب : 
بطريقة ملفتة جدًا للنظر ! 

قالت « هادية » : إنها البصمة السوداء مرة أخرئى ! 

لم يرد عليها « على موسى » اكتفى بأن ألقى عليها 
نظرة غضب هائلة ! 

وترددت « هادية » .. ماذا تفعل ؟ هل تنتهى مهمتها 
بهذة السرعة ؟ وهل تستسلم لهذا الفشل ؟ وفى خطوات 
مترددة. عادت إلى عم « عوض » . كان مايزال يلملم 
بقايا الزهور من بين الطين فى حركات يائسة © وانحنت 
عليه « هادية »© قائلة : ارعولق ياعم غوض »: أن 


0 


تتمالك نفسك قليلا فإننى أريد أن أتحدث إليك ) 
نظر إليها مذهولا . ثم استسلم ليدها التى أخذت 
تقوده إلى حجرته الصغيرة , وأجلسته .على مقعد 
امامها ٠‏ ولصليت بكر ار ١‏ 
هادية : عم « عوض » .. نت تحب « على 
موسى ) وتزيد خدمته , 5 كذلك , 
عوض : طبعًا ! طبعًا ا 
قادية ': | إذن. ,أرتجو أن" تساعدق . فتن بطرالة 
نبحث عن المجرم المجهول الذى تسبب فى إفساد 
زشهؤرك , واعلم أثها ليست المرة الأولى الى يهاجم 
الفاعل « على موسى » .. فقد سبق أن أنقذناه من بين 
يديه وهو يضربه ضربا قاسيًا . .. فلعلك تستطيع أن 
تفيدنا . 
عوض : وماذا يمكنى أن أفعل ؟ 
هادية : حاول أن سي عن أسئلق ! 
عوض : أنا تحت أمرك يابينق ! 
هادية : : هل تعر ف أصدقاء « على مو سي 4 1 
عوؤض #خلر؟ يكن له مدقا ال كانتت كل 
غلاقاته لاتتجاوز تجار الورد الذى كا ن سيع طم زهوره ! 


ع 


هادية : ألم يحضر إليه شخص غريب فى الايام 
الماضية لوتلقى اية رسالة ؟ 

عوض : أبذا 1 حدك ! 

هادية > هل “أنت متأكد ؟ 

عوض : متأكد تمامًا , قنادرا ماكنا نفترق طوال 
النبار ! 

احتارت « هادية » فالغموض يزداد حخوطا . 

هادية : هل :عرف أبن كان يعمل قبل أن :يات هذا 
المشتل ؟ 

عوض : نعم . كان يعمل فى محل ورد شهير فى 
الدقى . فى أول شارع المساحة أمام كوبرى الجلاء , 
اسمه « زهور فلورا » وهذا المحل يتعامل معنا حتي 
الآن ! 

هادية : ماذا كا ن يعمل بالضبط ؟ هل يببع الزهور 5 

عوض :ا كان هذا | من عفله ٠‏ عل مااتلكر 
كان عملة الاأشاسى ختسابات لمعل ٠‏ واستلام النقود ! 

هلاية <: ارجو ياعم « عوض » إذا تذكرت شيئا , 
ا والاحظت آى اشورء أن تخبرنى به ٠‏ وسأتردد عليك بين 
وفت وأعق” 0 

مث 


عوض : مرحبًا بك فى كل وقت ! 

القت عليه «هادية » بالتحية . وتخولت تغادر 
المكان .. 

كان الوقت مازال مبكرا .. وقررت « هادية » أن 
أمائنها حيطا جيبلا اهو عتوزان: المحل الذى كان يعمل 
به « على موسى » منذد عشر سئوات .. 

وهكذا اتجهيت ال مطة الأوتو بيسن > واستقلتة إلى 
محطة كوبرى الجلاء .. وم يكن من الصعب العثور على 
حل « زهور فلورا » . فقد كان فى أول شارع المساحة 
اها 

ملت الس لا لك لمحيل ققد كان 
رجلا كبير السن . يجلس على مكتب فى مقدمة المحل . 
وطب الرتعل .4 واهية © الع أغذت تعنقى يع 
أفرع الزهور . وهى تحاول الحديث مع الرجل 50 
ا 2 

شادية :عل .هده الزهوى. من مشجل 
« على موسى » ! 

ابتسم صاحب المجل ابتسامة واسعة وقال : 
ليست كلها , فأنا أتعامل مع أكثر من مشتل , ولكن 


> 


أكثر معاملاق مع « على موسى » هل تعر فهنه ” 

هادية ؛ أعرفه جيدًا ل مت 
وأشرف أيضاء أله كان عابلا عنرلم 

اتسعت ابتسامة الرجل وقال : 

. ولقد تعلم حب الورد والزهور فى هذا المحل | 

١ 1‏ ماذا. أل يكن بحسل فى الرهون ليل كأ 
محضر هنا ؟ 

ضاحت المح : 0... لقد أىآهنا ككائب حسابات 
فقط . ثم أحب الورد وأخذ يتعلم بيعه . وفن زراعته | 

وندت: « هادية ») بها بالنقود وقالت ببساطة'' 

هل عمل. عندك مدة: طويلة ؟ 

الرجل : لا .. سنتين فقط . ثم ورث المشتل عن 
عمهء فانتقل إليه ! 

وابتسمت < هادية » ابتسامة رائعة وهى تتجول 
معجبة بين الزهور وقالت : 

ياه لقد أحب الزهور فى سن كبيرة 2 فهو كبير 
السن الآن . فشكله يدل على أنه تغدى الأربعين ٠‏ ترى 
عاذ كاق تعفل قبل أن يا تهنا ؟ 

همست ببدوء وكأنها تتحدث إلى الزهور الى انحنت 


لذ 


عليها 0 35 وإعجاب . 

الرجل : حقيفى عتيق : ! عندها أق “هنا تريدكة وات 
أقبله. للعمل ‏ ل لعل 
صغير ؛ ولكنه أخبرفى أن له خبرة طويلة فى الحسابات . 
وعلدك أنه كان يعمل فى ٠‏ البنك الوطنى » , وبرغم أنة 
يخبرنى عن سبب تركه العمل فى البنك إلا إننى وضعته 

تحت الاختبار ا مهارة ودَقَة وآماثة اعجبتق 

امنا . 

شكرته ( هادية » بحرارة .. وحملت جموعة زهورها 
ايك إل لا اه 

ووقفت على محطة الأوتو بيس , وفكرت هل تذهب 
إل اليغلك «الوطى “لرراضلة:البحك ٠‏ ولكق الوغف كا 
يقترب من الواحدة وهى تعلم أن البنوك تغلق أبوابها 
قبل ذلك الوقت .. فاكتفت بهذا القدر من المعلومات .. 
وعادت إلى مترطا .. 


0 


وصلٍ 1 ممدوح 71 إلى مي كان يديا الخسين ٠‏ ونظر 
واطوله بعتا غن مقهيّ المعلة م 231 اس بيد 


انا 
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تبه من ملابسه . ونظر حوله . فوجد طفلا صغيرا. 
ينظر إليه بعينين باسمتين وسأله : هل تبحث عن شىء 
ياأستاذ ؟ 

تمدوح : هل تعرف مقهى « المعلم قطة » ! 
الطفل ؛ طبعًا . تعال معى أوصلك إليها ! 
وأسرع الطفل يجرى فى الطريق . و« ممدوح » 


يلاحقه بخطواته الواسعة . وانزلق الطفل فى إحدى 


الحارات الضيقة . ومنها إلى أخرى ثم أخرى, 


55 


و« ممدوح » ينظر حوله مأخودًا :. فنا حى الحسين .. 
القاهرة القديمة العظيمة . هنا رائحة التاريخ فى هذه 
الشوارع الضيقة التى تتقارب فيها المنازل بالمشر بيات 
الخشبية المشغولة بفن وأضالة ... كاد يشفر برائحة 
البخور والقدم تتسلل عير البيوث والوجوه وأفاق 
« ممدوح » من تأملاته وتفكيره على صوت الصغير 
بساله > هل كزيل : « قطة » بنفسه 5 . 

تمدوح 1 لى سافائل ما ا 

ونظر إليه الطفل 00 وقال : أسمى « فتوح » ! 

وابتسم 0 مدوح » وقال : 

وانا أسمى « ممدوح » . 

فتوح أهلا ! ياللية 
بقوة .. وضحك ( ممدوح » ونظر إلى حيث يشير 
« فتوح » كان هناك مقهى صغير عليه لافتة مكتوبة 
بخط كبير « قهوة قطة » . ش 

شكره « ممدوح » بحرارة . وقدم له قرشين اخذهها 
وجرى مسرعا . : 

تقدم متردد| ٠‏ كان المقهى خاليا في هذا الصباح , 
يلل بيت عن المل هل بش كان بتاك عافل 


28 


وحيد فى المقهى . 
لسن 0 مدوم » وكان الناس الذين يعبر ون 
الطريق ينظرون إليه بفضول . وشعر بالقلق ٠‏ فيبدو أنه 
( .يكن بمن, المعتاد أن يحل خر يِب إى هذا المتهى ٠‏ 
وشعر أنه كان مخظبًا لأنه ارتدى هذه الملابس الأنيقة؛ 
ا دعن أن يقي اماد ب 
لاحظ « ممدوح » حركة غير عادية . كان بعض 
الناس يتجمع وينظر بفضول داخل باب منزل قريب . 
ثم يتفرقون مسرعين .. حتى عامل المقهى كان 
مشغولا . يذهب إلى نفس البيت ٠‏ يقضى وقتا ثم يعود . 
واحتار « ممدوح » كيف يبدا. ومن الذى يتجه إليه 
بالسوّال عن « المعلم قطة » .. 
للمرة الثانية . سمع « ممدوج » صونًا يفاحئه : 
تمسح يا أستاذ ؟ 
ونظر إلى الأرض » كان وجه « فتوح » الضاحك 
يتطلع إليه : وقد جلس تحتا أقدامه . يضرب بفرشاه 
صندوق شين اخدية سير ! 


| بتسم 0 مدوح » لالد" : 
هل هذا عملك يا « فتوح » ؟ 


ا 
ا دي 
2 
1 : 0 


فتوح : طبعًا ! إننى أمسح الأحذية فى الإجازة , 
تمسح يا « بك » ! 

وجدها « تمدوج 6 فرصة للحديث .. فوافق . ومد 
قدمه وبداً « فتوح » » يعمل بهمة ونشاط ! 

وانحنى « ممدوح » يسأله : 

قل لى « يافتوح » .. 
باب هذا البيت ؟ , 

نظر « فتوح » يمينا ويسارا فى خوف .. ثم همس .. 

فتوح : هذا منزل ( سيد له 6 ولو | 
عونا اقاجره اراس 1ن لقا كان المعل ساهرا عند 
أقربائه . وكسروا كل أثاث البيت ! 

تمدوح اهل ايض البيت ؟ 

فتوح :لك الد.فانا لالت < سيد قطقك) : إله رحل 
قاس غاضب دائما .. لايحيه أحد هنا ا 

مدوح : هل هو من أهل هذه المنطقة ؟ 

فتوح : أبى يعرفه جيدًا . وهو يقول إنه غريب 
عنا. «القذا أى هنا من عش ستوات فقط .:وكان يعمل 
عاملا فى المقهى ٠‏ ثم استولى عليها من صاحبها .. 
3 خمدوح : أله يعرف والدك من أين أق لمعل 


لماذا 2 لمم هؤللاء الناس حيك 


يا « فتوح » ؟ 

نتوح باحتقار : أبى يقول دائ نه كان يمل عامل 
نظافة ى أحد البنوك ولكنهم طردوه ٠‏ طبعًا لأن أخلا 
لاتسمح لاحد أن يتعامل معه . 

وطرق « فتوح » صندوقه وقال : تمام ياأستاذ . 

شكره ” ممدوح » وقدم له خمسة قروش كاملة تلقاها 
سعيدا .. ووقف بين يديه يطلب أن يقدم له اى خدمة 3 

مبوج د أريد أن أشاهد المعلم د قطة » .. 

فتوح : تعالى ننظر من الباب , سأشير لك عليه .. 

اقترب « ممدوح » من الباب .. اللاحظ افتحاة أول 
ملاحظة . هذه العلامة التى اصبحت تقابلهم دائا هذه 
الأيام « اليضلمة السوداء »* .. متتائرة عل احخشية 
الباب .. 

ومد ( 2 ) بده فجأة ودفع البان : وأسرع 
جر ى 5017 ووجد « ممدوح » نفسه أمام الباب 
المفتوح مياشيرة :+ أتاث محطم يقف فى وسطه رجل 
يصرخ فى أولاده ومن حوله .. وم يكن يشبه المعلم فى 
شىء .. كان ضئيل الحسم . لا يجمعه بصفة المعلم فى 


شىء كما يعر فها « عدوم » إلا فى صوته الغليظ ةا وشليكه 


0 


الكث .. كان يضرب الأولاد حوله ويضيح : ابتعدوا 
عن + هيا من هنا + لا أريد أن أرى متكم أحيدًا + الماذا 
أتية 0 انيد عليكو "أن تبيتوا عند خالكم هذه 
الأيام ؟ : 

واستذار خلفه فرأى « ممدوح » ينظر من الباب ٠‏ 
نظر إليه بغضب وضيق ؛ ثم صفق الباب فى وجهه .. 

وم جد « ممدوح » شيئا آخر يفعله . فاتجه عائدا إلى 
منزله 


سن 

لم يكن حظ « محسن » أفضل من شقيقيه » فبمجرد 
أن وصل ع محدى عطية » وكانت الساعة 
الثامنة تاما .. عد فتح المكتب . حتن وجذد باب 
المكنت فلن ؛ ا :- تقريبا "فى سن 
عدن ٠‏ رعلق ورقة عل لبان مكتر يا عايها اليلق 
اليوم » قال « محسن » بهدوء : صباح الخر .. 

انتفض الولد انناضة كجيرة م .وكات اوجن مغائهاة 
مدا ير وجد « مسن » أعامه رد الققية 
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١ ْ | 


7 لأس لست 
3 ال إسراضى 


دن > . 2 5-7 ١‏ ْ و 
أشرع الصبى إلى الاتصال ل 0 فطلب نه 2 يغلق المكتب: 


خسن :. .لماذا تغلقون اليوم .. أيّن الأستتاذ 


« محدى » ؟ 
تعليساته ! ”" 

لاحظ « محسين » ارتباك الولد » وخوفه . كان 
يرتعد بطريقة واضحة .. 

سأله « محسن » وهو يربت. على كتفه : مابيك 
ياصديقى ؟ هل أنت مريض ؟ ولم يتمالك الولد نفشه . 
م يكن يتوقع هذا العطف . فانفجر باكيا ! 

أخذ « محسن » يربت على كتفه , حتى هدأ قليلا .. 
رَسَاله الولد فحاة :- من أنت. ؟ 

ع م ا د 
ورشالة من إلى إن الأستاذ واعفدى »...-فأى يتعامل 
معة '-. ولكى.- ساعود. الآن 'وأخبره. بإغلاق. المكنب.! 
ولكن انث :ما بك اياصديتي .. لاس افيا ؟1ماذا 
حدث لك ؟ 

آمرة أخرى بدت الدموع والحيزة, فى عيون الصبى , 
وكأنه كان يبحث عمن يتحدث إليه فقال : إننى فى 


إنه غير موجود وهذه 


خوفق امن الأستاذ ي« محدئ » "اعنذما” خضّرت: فى 


2 


الصباح لأنظف المحكتب قبل وصوله فرحنت بكل أثاث 
المكتب وهو تحطم ء ومقلوب . المقاعد 0 
والاوزاق .. أسرعت بالاتصال لدان يسان 

أغلق المكتب . وأضع هذه الورقة على الباب .. إنى 

خائف ان يتهمى بده الجريمة ! 

دهش بر محسن » وقال له : اطمئن . لايمكن أن 
ديك هذا نا هى امسلعتك قاهذا العمل 21١‏ 
نطلت: الشرطة؟!؟ 

الصبى ةلقد رفش الاسان رفهنا 6 
وكل ا نه أن أغلق المكتتب وأعود إن سس" 
مارأيك ؟ هل سيفصلنى من عملى ؟! 

جين + ل .عي سم الاظلينا > كا دبل إنت : 
مارأيك .. إنق, أريد_أنعارئ المكتب يمن "الداخل هل 

تسمح لى ؟ 

ا الصبى 0 بشك + ولكن الأخير 
ابتسم له ابتسامة مطمئنة , فقام وأمسلك حرية امد 
المفاتيح » ثم فتح اليان.. 

ونظز و سن 007 مْتَظر #هائل ٠‏ قطع الأثاث 
٠ 3‏ وكام القاعل كان اينتسيا حول ها اذا 


اال 


لنذا 


قرغ إمنها. حطمها وقذفها. إلى الألاض:.. حطام'.. 
حطام ا زكان إعصاراء كنا امن عل الآنات' فتمرءاء 

واخذ « محسن » ينظر إلى قطع الآأثاث قظمة وراء 
الاخرى ووِتجد ما كان يتوقعه .. « البصمة السوداء » ! 

استدار إلى الصبئى وقال له : 
محسن :"م الك )راصدايقى!؟ 

الصبى :. اسمى بر أحمد » . 

حسن .: اطمئن يام أحمد » ! إن الأستاذ لن يتهمك 
تكنو . فهو يعرفن الفاعل جيدا: .. إن ,الأستاد ‏ يسكن 
قزييًا مهنا اليينى كذلك : 

أحمد : لعم .. مسافة ' عشر: دقائق: فقط . 

محسن : هل يمكن أن توصلنى إليه ؟ 

أحمد : لامانع ٠‏ ولكنى لن"اصعد معك إلى شقته ) 

وخرجا .. واغلقا الباب...٠'‏ 

فى الظريق -.. بداام مين م :محدة إل .صديقه 


الحديد . ٍ, [ْ 
حسن : هل . تعمل مند مدة طويلة مع الأستاذ 
ممدى » ؟ 


أحمد : أعمل فى الإجازة الصيفية فقط . لأساعد 


بار 


والذئ “فهو العامل" الأساسئ ف" المكتبا وابى يعمل معد 
منذ افتتح هذا المكتستن ! 

سين : هل “فتحة امن ١«مدة‏ 'طويلة ؟ 
ويقول: أبى. أنه كان 
حاسبًا ممتارًا فى « البنك الوطنى » ثم استقال ليعمل فى 
الأعفال الخرة . 

وأحنن « محسن » أن هذه معلومة جدينة ١‏ فهل 
يكون وراءها شىء ؟ 

وأشار"ه أخمد» إلى عمارة كبيرة فى الميدان وقال”: 
هاهئ العمارة » وشقته رقع 54 ؛ى الدور السادس:. 


أسرع « محسن » يدخل المصعد ؛ ووصل إلى الدور 
السادس وكان ياب الشقة قَّ مواجهته مباشرة 5 اول 
مالاحظه هو « البضنة السوداء » على الباب !! 


امد ::منذ عشر اشئوات .. 


فكر قليلا وبدون تردد مد يده يقرع الجرس .. 
مضت لحظات ٠‏ ثم فتح الباب فتحة صغيرة ٠‏ ولكنها 
كانت تكفى “لأن” يرائ أثاث الشقة المقلوب © وكان 
الوجه الذى قابله يتميز بغين متورمة زرقاء . وكأنها قد 
اصطدمت “بيد مضارع جَبَارَ .. 


1 : 


حصن : شل “هذه' هى شقة الأستاذ « يحجدى 
عطية » ؟ 

أجاب الراجل بصير” نافد طدطاذا ‏ تريد ؟ 

مما كيان اسل مكل ادك رده كوب صديقة 
« عل موسئ' » ! ٠‏ 

اتسعت عينا « محدى عطية » اتساعا مذهلا ؛ ٠‏ حتىق 
العين المضراوبة: خيل .إلى مسن » أنها. فتحتا. من 
المفاجأة .. 

وصاح الرجل فى غضب ممزوج بالخوف .. 
لا أغرف أحدا بهذا الاسم .. أمض من هنا , هيا . 
هيا !1 ٠‏ 

وحاول أن كلق اليا ..ولكن زز محسن » ازدادت 
جرأته فوضع قدمه فى فتحة الباب ليمنع غلقه . نان 
بحذة إلى « البصمة ل وسالة :من صاحب هدة 
البصمة ؟؟! 

صعق الرجل . القن كا اساعقة قد انقضت علوي 

ال 0 ينطق :..ولكنه الك نفسه بعد لحظات ٠‏ 
قدفع محسن » دفعة فويه الغدذته عن الباب وأغلقه 
بشدهة . 
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بتسم « محسن » .. 0 يعد لديه شك فى أن هناك 
الك ا ... واستدار ليدخل المصعد , 
ولكن بابه أغلق ا .. وشيطظ إن ”.اسفل .. 
وشعر « محسسن » أن هناك من كان يسترق السمع » 
فقد :شاهد خيال شخص فى المصعد :قبط تعره أن 
افترب منئه .. 
وعد الحظات قت امضنة. كان خالياب: أزعيط 
إلى أسفل . وعندما خرج من باب العمارة 50 
هناك شخصًا قد خرج وراءه .. التفت فجأة فلم يجد 


نا ع 


احد1 : 


استمر فى طريقه . ولكن كان فى شعوره العميق 
إحساس بأن شخصًا يتبعه .. ومع ذلك اتجه إلى البيت 


01 


الإنذار 


التفى. المغامرون 
الثلاثة ٠.‏ عقيل الموعد 
المحدد للقاء 0 فقل انتهت 
مهمتهم بسرعة ٠.‏ وغلى 
مكتب « هادية » جلسوا 
اتتون تريرا منصلا عن 
« هادية » كعادتها اد ؤ 
ورقة وقلًا ٠‏ وتضع النقاط 7 تلفت نظرها ٠.‏ عمق 
انتهى الثلاثة من وضفب ماصادفهم . 5 

اخيرا امسكت « هادية » ورقتها وقالت : من كل 
ماسمعتناة يتضح مايق : 


أولا - أن الضحايا الثلاثة قد تعرضوا للهجوم مره 


ثأنية .. 


ظ اما آم المهاجم واحد .. وذلك يبدو واضحا من 
طريقته ومن « البصمة السوداء »# الى يتركها د 


ازنك 


علامة عليه .. 
السوداء » . 
ثالثا : يبدو من طريقته مع الأثاث “أنه يببحث عن 
شىء معين , ولكنه لم إيعثر عليه حتى الان . 
ا :اهناك نقلة فاتك عذا لقنت نظرى أ وطن أن 
الثلائة قد بدءوا أعماهم الحالية منذ عشر سئوات 5 
وَأنبب قبل ذلك كانوا يعملون 1 اد النتوك. 
ماذا نستنتج من ذلك . وما هى الخطوة المقبلة ؟ 
محسن : استئتاجى أنا أن « ذو البصمة السوداء » 
يبح عن شىء معين , فهو ليش لصا يسرق الأموال 
بدايل اندم يرق نينا 
7 بس فى الطرق الف انكر رأجافاض نفل 
بر اا 5 ١‏ : 
هادية : هذا صحيح .. واستنتاج آخر .. اعتقد اننا 
قد توصلنا إلى العلاقة التى تربط بين الثلاثة .. لقد 
كانت علاقة زمالة فى العمل القديم .. فى البنك الدى 
كان يعمل به الثلاثة . 
محسن : فعلا .. فعلا .. هذا رائع يا « هادية » , 
ما اسم ذلك البنك ؟ 


ولنطلق عليه اسم « ذو البصمة 


001 4 ورتما كانم يبحث 


عوعم 3 


تمدوح : « البتك الوطى ».! 

هادية : إند خطوتنا. التالية .. من هناك سيدا 
التحفيق حول ماح الثلائة . ولكن مارايكا : آله 
نتصل بالنقيب «, حمدى » لنخبره بما نعرف ؟ 

محسن : لماذا ؟ إننا لم نصل إلى شىء واضح بعد 
ثم إن الضحايا لم تبلغ عا حدث هم . بل الواضح أنهم 
يرفضون تدخل الشرطة . وعلى ذلك لن تكون هناك 
فائدة من الاتصال بالنقيب « حمدى » فى هذا الوقت ! 

مدوح : كلام معقول . ولكن عندى أيضا اقتراح . 
اذا لانضع الضحايا الثلاث تحت رقابتنا مباشرة , 
ورقابة صارمة . فربما يعود «اذو البصمة السوداء » 
لمهاحمتهم وعندئذ يمكننا القبض عليه ؟! 

هادية : كلام سليم .. ولكنق هل فكئنا مراقبة 
القلاثة -- ماذا لاتركز على « عل موسي ؟ إنه أقرنيم 
الينا .. وعكتنا البقاء مع « عم عوض » على الأقل , 
فيكون لوجودنا مبرر .. 

حسن : معك حق « يا هادية » .. والآن هيا بنا 
نتناول: غداءنا » ثم نستريح قليلا » ونعود فى الخامسة 
لنضع خطة العمل ونبداً فورًا . 


0 


فق الجميع . فقد كان الحو شديد الحرارة » حتى 

ل الس لل 8ك 
العحيب »'محتميا 'به من "الشمين" والفيظ ‏ السديد .. 

بعد - الغذاك ١‏ عند كل متك" إل خرفنة ‏ وأغلاة 
« هادية » تقطع الوقت بالقراءة . ومضت مدة والنوم 
"يقترت _ من حفتيها ٠.‏ فقد منعه الخر والتفكين . 
وسمعت « هادية » صوت « عنثر » وهو ينبح نباخا 
شِدِيدًا » وشعرت بالضيق . فقد تعود « عنتر » فى الأيام 
الأخيرة أن يشتبك مع كلأب الجيران , ثم هد وانقطع 
نباحه 2 فعادت « هادية » إلى قراءتها .. 

فى الخامسة التقئ الثلاثئة فى طريقهم إلى « الكوخ 
السجيب > ونا إن عتلدوا خطرات إل المايقة عق 
تسمروا فى أماكنهم وتحركث « هادية » فجأة صارخة 
زر عنر 0 «< اعنص » ! 

وجرى الثلاثة :: كان « عنتر » مصابًا فى رأسه وقد 
سقط أمام باب مكتبة « هادية » وكان ينظر إليهم بعيون 
معي ٠:‏ لوقه 4 وعد كلق “اننا وعم 

رخلة « مذوح » إلى تعيل « بحسن » وبدأ | الثلاثة 
شَرَايًا باردًا" حق هدأ 


يضمدون جر حه .. ويقدمون له ه 
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اا ل ام 


وعادوا إلى خارج الكوخ. ليجدوا ورقة صغيرة مثبتة فى 


ذهل التلاثة ء وندمت « هادية » , لو أسرعت :إلى 
« عتتر » عندما سمعت تباحه لتمكنت. من إنقاذه 
ومعرفة شخصية صاحب الإنذار ولكتيا للاسك 
اعتقدت .أنه يشاغب كلاب الحيزان كالعادة .. مسكين 
« عنكر )1 . 

أخذوا الورقة 


.. الإنذار . ودخلوا إلى المعمل بجوا 


0 


عن النظر حوطم 


« عنتر » :2 وكانت الدموع قلا عينى « هادية » وهى 
تنظر إليه .. ظ 

قال « ممدوح »: اطمئنى ٠‏ إن إصابته ليست 
خطيرة . ولكنه أصيب فى مكان افقده الوعى لفترة . 

كان و حن» معنا على عنكر » يفحص 
أظفاره . ثم أسرع إلى دولاب أدراته عسل مقاط 
رفيا بدا لحيل بم ل الك كلها إإى طبق 
ما لول + 

اد ال ماس 
غر س أظفاره فى جلده . خبها آثار هذا | لجلد . ولعل 
لاف ادن الى لاح © جنيك 1 ساعلل 
هذه البقايا فى بعض المحاليل لأعرف نوعيتها .. 

الح كا سك 
التجهيزات الكيميائية . بينا جلست « هادية » تراقب 
« عت 6 .. ٍ 

مضى وقت: طويل :. ساعة كاملة ٠.‏ ختى تحر ك 
« عثتر » وهزرأسه ببطء م وقف على رجلية ووفخ وأسه 


وأطلق. نباحه 0 


2 اها 


ضحكت « هادية » واحتضنته ؤهى تقول : الحمد لله 
لح ل د ال و 

فعاد. يستكين ويجلس بجوارها .. بينها استمر « محسن » 
ف أبحاثم غ) 

بعد قليل. صاح 01 غريبة. غير معقول!! 

نظرا إليه بدهشة فقال : النتيجة غير متصورة .. 


الشخص الذى هاجم « عنار » اغرااة ٠.‏ هنا اله 
شرا أعراة ., والخلل ا" 

هادية : هل هذا عل 5 زهل غلك القوة التى 
تهباجم بها « عنتر » ؟ 


حسن : ولكن التحاليل لاتخطى . ربا تكون قد 

ضر بنه بعضا 0 31 أى سيمع ثقيل . 

ممدوح : تقصد أن اذو البصيمة السو[ © إمراة 2 
محسن : ممكن .. وربما كانت مساعدة له .. ولكنى 
متأكد تامًا . 

جمدوح : على كل حال هذا يسهل الأمور . فغتدما 
يكون المجرم امرأة فإن الوصول إليه والقضاء عليه 
يصيح سهلاا ! ا 

فادية ؛. عق غال هذا الكين إن «المراة إدانا 


0, 


شديدة" الذكاء .: .وافرطن ولذلك يكون. مو أحعا . 
الأمور الوصول إليها ! 

محسن :على كل حال © لين هذا مجال اللافاع عن 
ال مراة والرجل د المطلوب حاليًا أن عرق مانا تتدتعل 
الآن . 

نمدوح : هيا يا « ملكة التخطيط » .. اين 
خططك . ٠‏ ستصبح الآن خطط مواجهة , بين" امرأتين- ) 

هاد به ذ نمدوج 16ل كفى ناكا وشيغرية" :ألا تر 
أن المجرم أو المج يقاقة أصبح شديد الخطورة:؟"'لقد 
أصاب « عئار » وهو يعرف الآن أننا نتتبعه فوضل إلى 
عقر دارنا وأرسل إلينا إنذازا :. أعتقد أن وقت"الحد 
جب أن د فورا'! ا 

تمدوح : 10 . هاذأ نفعل ؟ 

فى :لمق ل ايه ١‏ كن رح 1 
وانتظار ماسيحدت !| 

هاية : وار آخن مهم 
ومعرفة ماضى الثلاثة ! 

محسن : سأقوم أنا فى الصباح بهذا *العمل , 
و« ممدوح» بصفته القوة الرادعة عندنا عليه بحراسة 


, » زيارة « للبنك الوطبتى‎ ٠ 
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ل 1 


زيارة ل ' 0 . 

هادية هيا بنا .. وسنترك « عنار » هنا حى يستزد 

ولكن « عنثر 0 هب امنا : ونبح نتباحًا عاليا 
راستدان اليسنيقية 5 

ححك التلاية توك هوا وراد ,1 وإذا به بصو : 
وفى فمه قطعة من قماش أسود سميك يقدمها إلى 
و هادية » ..أمسكتها ف يذقاء وقالت : بندو أنا قطفة 
من الثوي”الذى كانت ترتديه الكرأة الهن هاححته ٠‏ وإذا 
صح هذا ٠‏ فإنها كانت ترتدى نويا أسود طويلا من .هذا 
الذى ترتديه البائعات المتجولات .. 

محسين : هاتها نا «اهادية » .. سنحتفظ بها . رعا 
احتجنا إليها . 

ووضعها « محسبن » بحرص فى دولابه .. ومضى 
الثلائة فى اتجاه المشتل . 

هناك > كان كل فم هلخل و عل مولي فاق 
داخل منزله لايغادره بينا « عم عوض » غارق فى 


1 


| يده بالتحية مرحبا 


فتوقف ( عوض » : 


| الأرض يحاول إحياء زهوره ٠‏ يبذر بذرًا جديدا .“ويخطط 


اخواضة امرة -اخرى-. 


معت عيثاة الذر عد رو يراهم قادمين عليه » ورفع 
“أسرّعو| إليه . وعرضوا عليه أن 


ظ يساعدوه و فهو ير شدهم 4 وهم ينفدون . 
وافق سعيدًا .. فقد كان فعلا يحتاج إلى من يساعده 


واطمأنوا هم إلى بقائهم فى وضع المراقبة هذا بدون أن 


وحتى عندما بدأ الظلام يحل بالكون 2 اقترح 


« جماوح » أن حضر ؤا « كلو با » إذا كان عندهم واحد 
ليعملوا عليه : ووافق « عم عوض » بسرعة .“-واحضر 


انان .- اشعلهيا واستفية فى العمل 
حين « على موسسنى » شعر بالاطمئنان فى هذا الحو 


فأخرج مقعدًا وجلس عليه ينظر إليهم . وهو سارح فى 


وفك" لوقت شى ا افتررت. الساعة: من القاسرة . 
عن العمل . وتنيد بارتياح وهو 
ينظر "إلى نا أتجزوه قال “أيكفى :هذا اليوم. ٠.‏ أشكركم 
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شكره الأولاد أبعنا ٠‏ ووعدوه بالحضور فى الصباح 
الباكر وتمنوا له ليلة سعيدة » ومضوا.. وهمسس 
« ممدوح » : هل سلمضى الا 

حبنن ”ل هِب أن 'نزاقب المنزل طول اليل . ولكن 
كيف ؟ 

بمدوح : : بنظام الوردية , ساحكي فى ظل هذه 
الشجرة الكبيرة مدة ثلاث ساعات .. اذهب أنت 
لتنام واضبط الساعة لتواقظك فى الواحدة قافا ٠‏ ألم 
احضر إلى هنا .ازابدا أنت فى المراقبة » وأنام أنا , ثم 
أعود إليك 2فى الرابعة مناعا. ناوايك؟ 

حسن : هموافق .. 

وانصرف « ممدوح » بسرعة .. واختفى وراء شجرة 
كبيرة فلم يظهر له اثر » وعادت « هادية » و« محسن » 
و« عنسر » إلى البيت ‏ 

د زد + 


أخغنت « هادية » « عنتثر » إلى .مكانه بجوار ْ 


المطبخ ٠:‏ وقررت أن تربظه ختى ينام هادا فلا يفكر فى 
الخروج إلى «» خمدوح » .. 
قوته .. بينبا ضبط « محسن © المنبه على الساعة الواحدة 


واظطناتتا عليه تح :يسترد 
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إلا الربع ٠‏ وركز كل تفكيره فى النوم » وسبرعان ما 
التق ل يات عميق ب ور ادا اللو ا 
ر. فتح عينيه بعناد » فقد كان 
مابدا ناا لزيد من اللي .ولك » هادية » لم تتركه 
وأخذت تهزه حتى جلس فى فراشه. ونظر إليها 
بذهاية' .. ظ 

محسن : «هادية» ! .. ألم تنامى بعد .؟ 

هادية : لا .. لم أستطع النوم .. على الأقل حتى 
يعود ا ممدوح » .. حتى « عنتر » كان قلقا وم ينقطع 
نباحه .. 

وانزلق « محسن » من الفراشس وارتدىي: .ملابسه 
بسرعة وقال : سيكون عندك فى خلال دقائق . ورشف 
كوب الشاى الى كانت « هادية » قد اعدته له 
وابتسم وهو يقول + إنك لاتتسين شيئًا. ياعزيزق .. 

أسر ع يقفز فوق درجات السلم . وفتح الايد 
و١‏ هادية » مازالت فى أعقابه ٠‏ وتقدم ليخطو خطوة 
ان الخارج ..وإذا بقدمه تصظدم بكتلة ملقاة أمام البات 
مباشرة فيسقط عن وجهه . 

ضرت «إاهادية » ضرحة. خفينة , واعناءت النوو 
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على الفور ووقف « حسن » ونظر نحت قدميه 1 وكم 
كانت دهشته ورعبه عندما راق « ممدوح ») غائيا. عن 
الوعى .وقد سقط على أعل:ذرجة فى سبلم الفيلا بلا 
حَراك ! 

انغئ .« محسن » 0 "قات قلبه . ومحختبر 
تنفسه ثم قال : اطمئنى ٠‏ إنه غائب عن الوعى فقط . 
ساعيه اذى له إلى الداخل: .. 

كان إغباء « ممدوح » اثقيلاً .. مضت ساعة: عق 
الأقل فى محاولات مضنية لمساعدته على استعادة وعيه . 
وكان فى مقدمة رأسه ورم خفيف .. 

سن : لقد ضرب باداة صلبة: . 

هاذية: هل أطلب له الطبيبٍ ؟ 

سن : إننا فى منتصف الليل ؛ اتتظرى قليلا لقد 
لله عنم كك 1 

خركة. خفيفة ظهرت: فى .وموش .« ممدوح » ثم بدأ 
عرلا ران نا ديار :جار حتيقد تابعه اق خنة.' 
وأخيرا .. فتح « ممدوح » عينيه .وقال : | 10 

شادية : انت هناءء. فى بيتك .. 9 اما . 
لانتحدتك حى تسترد. قواك . 
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1 حاول « ممدوح ») الحلوس وساعده « حمسن » ؛ 
واخذت « هادية » تعد له بعض الشاى" الساخن ., واخذ 
يرتشفه وقد بدأ بشع بالا4. فى اراسه وتكسها بيدوج 
واغمطضن عيبية .. 

حسن + اول أن. تتام .. 

وا يكل فى حائقة إلى" المشارلة ١‏ فقي البسدرق ال 
القيع بحل القور... .. , 

وم تستطع « هادية » ان تخفى فضوطا لمعرفة ماخدث 
له فقالت : ترى:'. هل تتصور ماحدث له .؟ 

ين + اأعتقد (أن. « ذف البية (السوداء © قد 
ها حمه .. و.. وم يتم أكلامه: .. فحأة 2 ارتفع صوروت 
جرس الباب ٠‏ يقطع سكون الليل فى قوة وإصرار .. ' 

وتسمرت أقدامههما فى الأرض » ولكن صوت الجرس 
م ينقطع واندفع محسن » وكانما هو يتخرك بدون 
إرادة » وتبعته « هادية » .. 

وما أن وصلا إلى الباب . حتى انقطع الرتين وسأل 
« مضق © افق وراء ” الباب : امن الطارق ؟! من 
بالخارج 1 

كن أعدا ل يد 
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وفتسم الباب: فتحة بسيطة جذا ,"مير أحدًا : وم 
يسمع شيئا :. آزدادت, شجاعتدر بض الشىء 2 ففيج 
الباب تَامًا وهو يبتعد عن فتحته . وإذا يه يرى ورقة 
مقبتة . بالباب؟..- .ورقة ١‏ نبضاء! مكويف لخطة اسود 


زا صرارريرام النالى . ادا 
عد ل -٠‏ د اطبرهة اا سكاده 


اتندفع (( محسسن »“ بنظر خارج لبا لم يرشيئا ؛ 
كان السكون_سَائنا ماما .. ع يلف الكون .. 
والطدوء يسود المنطقة . وكان لاشىء خطير يجرى 
للمغامر ين الثلاثة .. 
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ودخل ««محسن »© إلى البيت . وأحكم إغلاق الباب 
وهتفت « هادية » ياطا من ليلة .. 

تتم ( محسن » : المهم الآن أن نثمالك أنفسنا 
عام ١‏ 601 نوكه عونا خوسا هي أ و 
رض واستعدادا ! 

هادية : لن نتمكن من فعل شىء هذه الليلة , 
الباقى امامنا أن تنتظر حتى يستيقظط « ممدوح » .. 
ونعرف ماذا جرى ! 

سن : أعتقد بد أنه لن يستيقظ إلا فى الصباح '! 

هادية : 0 . لتحاول أن ان فط من 
الراحة .. 

ودخل. كل منها إلى فراشه . وكان التفكير والقلق 
يبعد النوم عنهها ... ولكن. السهر والتعب كان أقوى .. 

يعد قليل 2 تغلب االبز .. قرالا فى سات 
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طرف_الخيط 


كان الصياح التالى 
عاقلا اببالاحعدات 
الهحامة , وكانت « هادية » 
تتوقع مقاحات -هدئدة 
وسشيرة , ولذنك كانت اول 
من استيقظ هن النوم 
بالرغم من انها قد نامت 
فى ارقت متاخر امن الليل + مدع 
وتبعها « محسن » بينما ظل « ممدوح » غارقا فى النوم . 

عندما بدأ يفتح عينيه كان اول فاراه , شقيقية وقد 
جلسا بجواره على السرير ينتظران يقظته من النوم .. 
وكان الفضول يطل من عيوتهما .. كانا يسألان بغير كلاء 
ها عدا" لقايا ل سى ' 

تاو )0 ممدوح ( يع ل الكدمة فى مقدمة رأسه . 
ثم جلس وهو يبز رأسه حائرًا وقال : أشعر أننى كنت 


نه أحلد انحلا اغاسيا بيظينا بالأمسن 1 


وم يراد عليه 1 كانا قَّ ليطا :. 


1 


تمدوح : لاتنتظرا منى الكثير ٠‏ إنى لا: أعلم ماحديث 
بالضبط . كل ماأعرفه أن المنطقة كانت غارقة فى 
السكون والظلام وأهليوة ثانا أتحرك من مكاقى 
إطلاقا .. وراء الشجرة . بل إننى كنت أحاول ألا يخرج 
صوت تنفسى , فرعا مر شاويش لدان قا 2 
سبب وقوفى . : ؛ 

وما الوفت بعلي نا ريما بوم 
غريبا .:!والغزيت أتى متاعد أن الصوت كان صادرًا من 
اعامن ياك 2 ومع ذلك ٠‏ رعذ اصرف ل أرعن ول 
الإطلاق ! كان صونا غليطًا خشنا يقول ١‏ أم أحذرك 
من قبل ؟! ماذا. تفعل هنا ؟ يبدو أنكم فى حاجة إلى 
درسن مفيد.. 

مقبل .أن أزد أن امد بي د أفريلة .ميرت بطر 
فى راسي ١‏ وأصسسيت قبل أن اخيب اعنن الوعي أن 
شخصًا قويًا قد رفعنى بسهولة على كتفه قم اعد 
أشعر بشىء , حتى وجدت نفسى بان ايديكم ... 

وقص عليه « محسن » بقية الحكاية .. اا 
وجوده على الباب . وكيف دق الجرس فى سكون الليل 
وكيف عثروا على الانذار ؟ 


15 


ولمعت عينا « ممدوح » وهو يقَفرٌ من فراشه ويقول : 
لقد بدأ الصراع بينتأ وبضن. ا ذو :البصمة: السوداء 0 
يدخلٍ مرحلة خطرة 0 لا أترك تأرى إطلاقا .: 
ولن.:.أنسى ‏ أنداً. ضرب :« عتقر ١»‏ أيضا... ٠‏ افيه ا أنق 
ماغما عليه ٠‏ وأنى سانتقة .منهة.. 4 

هادية : اهدأ يا « ممدوح :2 أن المسألة ل 
البورلة ال أن نرسم خطة' لمواجهة ‏ الموقف .. 

سي : لقد اتفقنا منذ الأمس على أن نذهب إلى 
« البتك الوطنى 6 ساعرف العلاقة ببن. الضحايا وريا 
علا قتهم أيضًا بالمجرم المجهول .. 

:هاذية : . وسندهي « ممدوح » نا لغ المهد 
ا مراقبتنا . فمن الواضح أن المجرم مازال 
بجوم حول « على موسى » بدليل. مهاحمته « لمدوح.» 
الا معدن 1 
ممدوح : إذن هيا وبسرعة:: فقدءيكون: قد ارتكث 
ادنك ١خ‏ ,بعد ان فاحة | ., ظ ظ 

أسزعوا .يتناولون إفظارهم. وهم وقوف:. وارتدى 
« محسين » ماللابس أنيقة وامسك كراسة للمذكرات:: 
وأقلامًا .. وحياهم . وأسرع فى طريقه .. 


0 


وارتقع نباح « عنثر »)فتذ كرت ( هادية أنه مر بؤحل 
فى مكانه . فأسرعت إليه تحل رباطه , واندفع يسبقهما 
إلى الطريق .. 

واقتربوا من المشتل . وكانوا بتو أ 
جديدة ٠‏ ولكن كل كان هادا . ورحب بهم ١‏ عم 
عوض » فرحًا وكأنه كان ينتظرهم ٠‏ بينما جلس « على 
موسى » على مقعده كبا كان بالأمس وكأنه لم يغادره . 
وبدأ العمل مع « عم عوض » فى حماس فى أول 
الآأمر ثم بدات ايديهم تتثاقل .. كانت « هادية » 
مشغولة بالتفكير فى أمرين : أوطما أن « ممدوح » 
يقول إنه سمع صوت المجرم ولكنه م ابره + فكيف 
ذلك ؟ هل هو شبح غامض !! وأنه كان قويًا » رفعه 
ستوؤلة :لامر الثانى : أن ضواته لخحخشن ... صوت 
رجل , فكيف أثبت التحليل الذى قام به « محسن » أن 
الشخص الذى هاجم « عنتر » كان امراة ؟ 
وانتضف التزار . فقز را العودة إلى البيث من الطريق 
الوخيد الذى يمكن أن يغادن مته ««-عل 'موسى 'بيتها #6" 


7١ 


سن 

كان اليوم حت أيام 
و«امختسسن :4 اللخافلة 
بالنشاط ٠‏ التى تحتاج إلى 
كل جهوده وذكاثه . 
وسترعة | بدميتة : تو جاه : 
مباشرة إلى « البنك 
الوطبى ٠.»‏ وبشجاعة 
وثقة دخل من الياب 3 
وتقدم إلى اول « سناعى » 0 منه أن اط إلى 
رئيس قسم شتون العاملين : وتقدم الساعى ق طريق 
طويل :بين المكاتب إلى حجرة فاخرة عات ال انان 
المكتوب عليه « رئيس القسم » . 

طرق الباب بأدب شديد ؛ وسمع الإذن بالدخول , 
فدخل بغير تردد:, وبثقة شديدة ... فوجئ الرجل 
اللخالين عل المكتب نذا الضوى الذى ابسسم فى وننهه 
ابتشامة واسعة وتقدم يمد يده بالسلام . 


وقف الأستاذ « بسيوق عبد الشلام » فى ترادد ٠‏ ومد 


7 


بيده بالسلام ودعاه للجلوس . 

محسن : أسف ياسيدى لحضورى بغير موعد 
يا ٠‏ ولكنى أعلم عنكم عدم التقيك بالشكليات وأقدم 
لك تفقنى 177نم مسن تبيل » تلميذ عدرسة الدقى , 
وعضو جمعية الصحافة بها , وفى الإجازة نقوم عادة 
بعمل عدة تحقيقات صحفية نعدها للعدد السنوى الممتاز 
من مجلة المدرسة .. وقد وقع الاختيار على لعمل 
« ريبورتاج » عن « البنك الوطنى » بصفته من أقدم 
البتوك المصرية . 

وقد جمعت معلومات عن تاريخه ودوره الوطنى فى بناء 
الاقتضاد المصرى وبقىٍ أن أعرفٍ بعض الذكريات 
الشخصية . فهل يمكن مثلا أن أقابل أقدم العاملين فى 
البنك حيث . يمكن أن يحدثنى عن ذكرينات خاصة 
بالبنك ؟ 

ايسبو ١‏ الاشعاذ « بسيوق » ايسافمة عر يضلة , 
وقال : 

اف أحبى هذه الروح العظيمة فى شبابك اليوم , 
وتسعدق أن اساعدك ؛ افعندئ آنا اننا 0 
عمرك . وإن كانت هواية الصحافة لاتخطر على باله ٠.‏ 


07 


فهو يهتم بالرياضة ولكن كلها هوايات رائعة .. مرحيا 
بك .. ومن حسن الحظ أن عندنا هنا فى قسم الشئون 
القانونية مكنا عيبا + عاضر إنشاء البتك. اسمة 
الأستاذ « حمزة » وقد مدت الدولة له سن المعاش أكثر 
من مرة لحاجتنا الشديدة إليه . ولكنه طلب هذا العام . 
بعد أن بلغ سن الخامسة والستين أن يستريح . وسنقيم 
لاص الاسم يسعدنا ا + 


>22 


15 لد إليك اناق تعر ف أنه كلا تقدم 
الانسان فى العمر أصبح ديك الذكريات كك الأحاديث 
المحبية .إليه. .هوهو فى هذه الأيام بالذزات لا يقوم, بأى 
عمل فزملاؤه يقومون بكل؛ الأعمال نيابة عنه تكرها 
لدح ْ 
واستدار. .الاستاد » يسيواق » فقرع جرسًا وقال : 
7 إليه الآن مع اضيذ ‏ الستهاة نينيا؛ [لدية إليه 
تليقونيا لأقدمك ‏ إليه .. 
ووقف الاستاذ « بسيونى » فشكره 1 
بحرارة .وسار وراء الساعى الدى كان قد وصل . .. 
قرر فعلا أن يقدم هذا الموضوع إلى محلة المدرسة .. بعد 
أن سل عل التلوماكة التى يريدها . 7 
وعلى باب حجرة صغيرة , تركة الساعي . فظرق 
الباب “بلطف ودتخل ليجد رجلا مبتسم نشيطا ٠‏ لانبدو 
عليه كبر السن بالمرة .. تقدم إلى متتصف الحجرة ليقابل 
« مسق 200 الذى "قال : سيادتك الأستاد د حمزة » ؟ 
حمزة : أفلا بك ياأستاذ « محسن 4 لفن تحدت إلى 
ال مدير الآان قواراً| ٠.اوايسعدى‏ أن أكون فى خدمتك .. 


ا 


نِذ] الحديث بينبيا وتسعب : وقد ظهرت التتفادة على 
الأستاذ « حمزة » وهو يصف بداية عمل البنك . وكيف 
ا وترعر م وكيف تغير عليه المديرون ٠‏ وأنشأ العديد 
من الفروع .. وهكذا 93 وهكذا 5 

وسأله محسن : ألم تحدث أية حوادث فى الينك طوال 
مدة ‏ .عملك ؟ 

هر الأستاذ <« حمزة » راسة وكاته يتدكر ابام عضيية 
وقال : 

مرة واحدة . واحدة افقط فى تاريخ البنك كله , 
حادث سرقة .. أو بمعنى أصح حادث اختلاس . وقد 
اهقز له البنك من أساسه .. فقد كان المبلغ المختلس 
تبلغ كبيرا ٠:‏ ضف هلين عليه )القن عدت هذا منذ 
عضر شنوات ١‏ ولكى مازلة أذكر تفاضيله_كأننا حتت 
الأمل ا 

محسن : هل يمكن أن تحدثنى بتفاصيله ؟ 

حمزة : حادث مؤسف . ولكن ا ساقصه 
عليك . ولو أن تفاصيله. قليلة جدا:: 

ف«المرة الكين ‏ بالقراه: الفرطية "كسيف 
اختلاس مبلغ نصف مليون جنيه . وطبعًا أبلغنا النيابة فى 


إلا 


وقتها وكان واضحًا أن الحادث قد حدث بفتح الخزانة 
نفسها . فلم يكن بها مايدل على استخدام العنف , 
لاتمحطيم بالياب ولاشىء آخر .. وانحصرت التهمة فى 
ثلاثة .. المدير فهو أحد الثلائة معهم المفاتيح .. 
وبطريقة أوضح أن الخزانة لاتفتح إلا بمفتاحين معا .. 
مدير البتنك مغه 'مقتاحان 2 أى أنه فك أرذ يفتاغيا 
وحده .. ورئيس الخزانة ووكيلها كل مهمأ معا مفتاح 3 
والخزانة لاتفتح إلا بالاثنين معًا .. 
الخزانة ووكيلها معًا .. وبالطبع انكر الجميع التهمة .. 
وات - ريانت الثياية؟ الثم لد ١‏ 

وفجأة لمع خيط فى القضية , فقد اكتشفت الشرطة 
بصمة على الخزانة . وبمقارنتها ببصمات المتهمين ثبت أنها 
لرئيس الخزانة .. فقبض عليه ومعه الوكيل , ولكن 
الرئيسن اهار فجاة 575 واعترف بالسرقة 22 وبرا متها 
الوكيل وأقر أنه تمكن من سرقة المفتاح الثانى منه . 
وتقليده , ثم اعادة فلم تشمعر الو كيل باى شبى م .. وأنه 
المسئول الوحيد عن الجرية .. 

محسن : ولكن كيف وقع فى هذا الخطا وثرك 


ا 


هه 5 .. إن اول جاينتك اللسن ا يرتدى 


ل ألا يقولون إن الجريمة الكاملة لم تحدث 
لقد عللت الشرطة هذا الخطا باه بعد أن 
احج ل 01 أسري يكام التفان ير الال 
أحد عند خروجه , وأخطأ وهو فى عجلة من أمره فلمس 
النزانة » فكانت البصمة سبيا ى, القبض: :عليه ! 
سن + معقول. حدا , وغل 0 النقود ؟ 
وهز «ر حمزة 4 راسة بالتفى .: 
حمزة : أبدًا .. حتى الآن لم يتوصل إليها أحد .. وقد 
كان شديد الذكاء ٠‏ فقد عمد إلى التخلض من_القائمة 
الى بها أرقام النقود . فهو بصفته رئيس الخزانة هو 
الوخيد الذئ. تكون القائمة فى. حوزته .. فلم.يعرف 
أحيد . - لا المكان ‏ التقود .ولا أرقامهل ! 
مين : ولكن: تصف ملرن بعنيه قلع تحيشم يندا :, 
كيف -- مم- اخراعه .من البتك ؟ 
حمزة هذا حر اللعال اتيك لك اليد اوت 
امغرقة إجابته . وقد تأكدت الشرطة من ذلك 7 
شركله .:.ولكن :الفحر ياج ل ليث فقا د 


ارا 


المجرءة الاغض افك لم" آل +فنخصن + اهراء.: 

محسن : وماذا كان مصير المجرم ؟ 

حمزة : السجن طيعًا : فقد حكم عليه بالسجن خمسة 
عشَرة اما يقضييا” فى" لمان «اطوة » ! 

محسن :..وماذا فعل “الوكيل:؟ 

خنزة + وجه إلية: اليفك اللؤم © وعقوبة إدارية “على 
إماله فى المحافظة على المفتاح .. فشعر بالاحراج وقدم 
استقالته . 

محسسن : ماذا كان اسم اللص ؟ 

حمزة : اسيمه « مرسبى سالم » . 

محسن : . والوكيل ؟ 

حمزة: اسمه «:محدى غطية »22 
ٍ ولمعت عينا:.« محسن » : ز محدى عطية » ؟ إنق 
اعرف هذا الاسم:..٠هل‏ 'هو محاسب 'حاليا ؟ 

حمزة : اعتقد أنه “قد |افتشحم مكنا حاف المعاسة 
وقد ايلنه 2 مراك بالميدفة + ولكته كان ريطاي ا 
ذكر لليتك ايام : 

نحن ؛ ألم يمر .على أيائك قى. البنك يا اشتاذ 
« حمزة » رجل: اسمه « سيد قطة '» ؟ 


/4 


عزة :طيكا إن الا أنسى. هذا الكل كلن :عامل 
نظافة ولكنه كان مغرورًا كريهًا لايحبه أحد . ويكره 
الناس.: وكني | الشغ. وأتذكر "أنه قد تشاجر مع 
زملائه بعد الحادث بقليل فاضطرت الإدارة إلى فصله .. 

تحن ار عل سب لك نانيك 
فترة أسمه « على موسى »؟ ظ 
عيزة - طيمًا أعرفد لقد كان كانت آله كاتبة خاما 
كس الازانة ا والعجيت فى الأمر ,. أنه كان تهادتا”: 
ومةكنا لحمل مده شرا و سلكة ٠‏ اولكن يعن الحادث 
تاياي كرحا سد 0 انسلا إنتطيم السل رق 

نفس القسم. , وقدم استقالته . وأذكر أنتى حاولت أن 
أقنعه بأن ينتقل إلى قسم آخر , ولكنه رفض واختفى 
بعد استقالته .مباشرة . لم ير علينا حتى للتخية .. 

وقف و وتعدم شكر الأستاذ (١‏ ححمرّة » 
شكر]: عتميعًا حرا وقى! له طول" العضر .. 


الحقائق امجح 
البنى | للاشسقيكء 
الثلائة . على القصة المثيرة 
الى غصها عينل 
« محسن » نتيجة لتحر يانه 
فى هذا اليوم وما إن اختتم 


المباقشات: الخامية . 
مسن : والاان اما 
رأيكم فى كل هذه القصة ظ 
كانت « هادية ) كما إهق: العادة : تكتن. نقاطا مجددة 
تلتقطها من حديث شقيقها :- وما إن انتهى حتى, قالت..: 
أحتايج إن بعض القت للتفكر ع بلا 
الحقائق تتكشف . .والخيوط تحجر بعضهار:. 
ممدوح : إذن هيا إلى الغدام .. . ونلتقى 7 شى العادة 


عد عد 
اسرعت « هادية » إلى غرفتها بعد الغداء , 


كم 


وأمسكت ورا وقل ِ. وأنغذت ؛ تستغرضل ٠‏ بعض 
الأجذاث وتكتب تخطيطا:غاما لحا :,. حق: توضلت” إلن 
نتيجة لتفكيرها #أرضتها ١‏ فابتسمت: ...واستلقت غل: 
سريرها لتستريح .. 
# د عد 

فى الخاسة قامعا التق الثلاثة هررة ثانية. ولظر 
الشقيقان إلى « هادية » فى انتظار نتيجة تخطيطها .. 

قالت « هادية »: وقعت جرعة اختالاس مند عشر 
ستوات, اعترفة فاعل.من::الواضم أن له :شركاء م 
يعترف بأسمائهم وحكم عليه :بالسجن: , استقال ثلاثة 
من زملائه بعد لمك عليه بأغذان تختلفة ... وكان' الدليل 
عل القاغل التبى -أوضله: إلل, المتنتجن: هو تإضلفة يفله'2. 
وم تظهر المبالغ المختلسة ..بعد. عشر سئوات تعرض 
الثلاثئة لحوادث اعتداء مختلفة .. .وكان الفاعل يترك 
وراءه دان نصمة: سنوداء.. 

تخليلق الخاص ٠‏ أن الثلاثة هم شر كاه الفاعل ٠‏ وانه 
رفض الاعتراف :عليهم .حتى: لايعيد المبلغ ويقتسمونه 
عند خروجه ؛ ولا خرج رفضوا إعطاءه نصييبه . فيدا 
ينتقم ‏ منهم .ويترك عدف كيه :2 شهانا له . .وهى 


نذا 


النصمة 'الق أودت يد إلى ما وزاء القضياد 2 !1 

تمدوح : تحليل رائع .. ولكن هناك نقطة , لقد حكم 
على المجرم بخمسة عشر عامًا فى السجن .. والحادث لم 
مض عليه سوى عشر سئوات . 

هادية : ربما كان القاعل .حسن السير والسلوك 
فافرج عنه بعد عشر سنوات وهى ثلاثة أرباع المدة كا 
يقضى ٠‏ القانون: .. 

من ١‏ معو م 1 ولكن هل تعتقدين أن 
الشرطة لم تشك فيهم . وم تضعهم تحت الاختبار .. 

هادية : بالعكس .. لقد فعلت ذلك الشرطة قطعا ' 
ولكنهم كانوا من الذكاء بحيث إنهم قاموا بأعمال 
ووظائف عادية جدا ٠‏ وم يلتقوا ببعضهم . وم يظهروا 
التنقود والثراء . ريماء حتى الأن ) 

ممدوح : نظرية معقولة جدًا .. ولكنها تتوقف على 
افتراض واد .: ان « مرسى سام » قد أفرج عنه ! 
محسن : هذا صحيح .. وأعتقد أن هذا سيكون 
حقيقى الصحفى الذى سأقوم به .. وريا أقوم به الآن 2 
وهو « تاريخ سجن طرة » .. 

وفكر « ممدوح » قليلا ثم قال ؛ عندى فكرة 


ذا 


أبسظط .هل تعرف زميلنا « على محمود » ؟ إن والده هو 
مأمزار منسن و« طرة © ما ارالك لو هنا بد وارعة .قد 
نجده افتساله. عن ايقن 7 01 علقت اعلا اننا 
إل ازالفة فى 12 طرة » -[ذ1 كان سردا اك : 
هادية : فكرة رائعة يا « ممدوح » .. لأول مرة 
يعمل عقلك أسرع من عضلاتك . . ماذا تنتظران , 
إن مترقه لابيعد عنا اباك من شتارعين 0 أساعا 
اله 
ا د 
فناعة. واهدة نيدن كينا التفيتان: ال مندل 
صديقهما . ثم عادا .. كانت « هادية » تنتظرههما بصبر 
نافد , لاتستطيع أن تقرأ ورقة واحدة فى كتابها » أو تركز 
عق “فكرة . اكانت" نتيعة .تحريات ‏ « محسن » 
و« ممدوح » هى التى ستحسم الموقف . وعليها تعتمد 
كل خططها . وعادا .. نظرة واحدة إلى وجهيها . 
جعلتها تشم بالقلق ٠‏ كانا يساق فى خطؤات بطرئة 
بغير 0 2020 ولا نشاط .. م يبتكلا .. 
ليا لل لقد وجدنا والد « على » 
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فوجتود| .. وجالناء عن « مرسى سالم » وقال لنا أنه 
للأسف غير موجود حاليا © فمنة هين .. . شهر ين 
فقط .. كان مريضا فى السجن . ثم مات .. 
عر المفاجأة أكير من أن ع المغامر ون 
.. فجلسوا لَى فى أماكتهم اضامتين. . وقد ,يخم :اليس 
س0 ٠‏ فها هى نظريتهم عن صاحب « البصمة 
السوداء » تنهار من أساسها فلم يعد « مرسى سالم » هو 
اللص المجهول .. لقد غاب نهائيا عن مسرح الحياة . 
قال « ممدوح » القذ عر فق أنه قحي شاه ختو ينه ى 
السجن عبدوء تأم .. وكان من المقرر الإفراج عنه فى 
الشهر الماضى لحسن السير والسلوك :. ولكنه منذ ثلاثة 
أشهر أصيب: فرض قطي ١‏ ول يتمكنالطب, من 
إنقاذه,:. امكو قا مهو علل . تدك «أطفزوب . إلى (الختو يا 
محسن : هكذا مات معه سر النقود المسروقة إلى - 


هادية : من يدرى ؟! 

حسين : مهاذا تفصدين ؟ 

هادية : هناك حقيقة لايمكن أن نتجاهلها . وهى 
وجود صاحب « البصمة السوداء » وتهديده المستمر 


هم 


للرجال' .الثلاثة . ' ولغله' يديد أن . يعرف "منبم ‏ مكان 
النقود .! 

شمدوح : إذا 015 لهن! صكديها ٠‏ فالمهم الآن أن 
نعرف من هو صاحب « اليصمة السوداء » ؟ 

فكرت « هادية » قليلا ثم سألت : ألم تعرفا إذا كان 
للرجل اولاد ام لا ؟ 

شمدوح : ليس له اولاد .. لقد سجن بعد زواجه 
بباشرة | 

ولعت. فى 0 « محسن » فكرة سر يعة .! 

محسن : اسمعا .. لقد أثيت تحليل . وأنا متأكد من 
ذلك ٠‏ أن الذى هاجم « عنتر » وترك لنا الإنذار الأول 
كان _امراة. ..-لماذا. لاتكون زوجة الل ؛؟ 

قافية ::. فكزة ,لأ لين .نبا لفلها أزافة: الليضول 
على. نضيب زوجها .: ولكن من أين.ها بالقوة الجيارة 
الى تضرب بها « ممدوح » وتحمله كالطفل على كتفها ؟! 

محسن : دغينا الآن نغثر عليها, لقد ذكر ان السديد 
« على » والد زميلنا .أن السجين. قد سلم جثمائة إلى 
زوجته . وأقامت عزاء صغيرًا فى بيتها بشارع « محمد 
مخمود » رقم 11 بعابدين .. لن أنتظر .. سأقوم الآن 


3م 


فورًا. وأبدأ بالتحريات عنها ! 

مدوح : 2000 معك .. من يدرى. ماذا سيقابلك 
من احداث: .. 

وم ينتظر المغامران التوءمان.. فأسرعا إلى الخارج.. 

قضت « هادية » وقت انتظارها فى وضع النقط فوق 
الحروف ...فى خليل الاغدات الى "مرك نيا فى هذا 
اللغز المثير الغامض الذى يخرج بهم من ظلام إلى ظلام ؛ 
فلا يكادون يمسكون بطرف الخيط حتى يضيع ملهم .. 

وم يمض وقت طويل .. ساعتان لاغير .. وعادا مرة 
أخرئ .وقد ظهرت الخيزة فى عيونهها .::وبكلمات قليلة 
خنصا الموقف .. لقد 'اختفت الزوجة تعد موت زوجها 
بيوم واحد .. تركت المنزل ٠‏ وم يعرف أحد من الجيران 
عنها شيئا ؛ وقد كانت طوال مدة سكنها بعيدة عنهم . 
لاتختلط بأحد : ولانظيهر فى أى مكان ولايعرف الجيران 
علها شيا ِ وكل صلتها بالخارج خادم صامت يعتقد 
الناس أنه أخرس لأنه لايتحدث إلى أحد ولا يسمح 
لاحد بالاقتراب من المنزل ؛ وكان فو الصلة الوحيدة 
بينها وبين الحياة . يحخضر لطا الطغام. من الخارج .. 
ولااشىء اخر .. 


ااا 


وهكذا بدأت الحيرة مرة أخرى 

ومرة أخرئ حَيه الصمت عل القامر ين الثلاية: 
كان جب أن يراجعوا أفكارهم وأن يبدءوا فى .وضع 
تخطيط جديد .: 

هادية : لم يعد أمامنا إلا الخيط القديم .. عم « على 
موسى » ء إنه الوحيد الذى يمكن ان تعرف عنه كل 
هىء ... أن نزاقيه ... ونراقب: مح ركاته ..' فقد يتكرر 
عدت الدلقن اذياق اليه ورذو النضمة السوداء » 

تمدوح : فى هذه المرة ساكون له بالمرصاد ! 

تسن “ل تكون لس لل اساكون امفك آنا 

نناء... ولكن "ساف بعيدًا عنك كتين الشىء!.. حى 

ل أحدناك الاح 01 ٍ! 

وهنه أطلق «:عنتر » نباحًا عاليًا :. وضحك الأولاد 
ريما لأول مرة فى هذا اليوم الحافل وقال « ممدوح ». : 
وأنت أيضا ابره عنسر 6 .: 

هادية : ودورى أنا ؟ 


سين :. أن تجلسى بجوار التليفون .. إذا حدث ما 


يستدعى الاتصال يك. ٠.‏ ستعصل لعلنا تحتاج فى :ذلك 
مم 


يكون عليك أن تقومى بالعتور على النقيب « حمدى » 
وتخبر نه يبما ستقوله لك ! 

تمدوح : “لق 1 أن دورزك سيكون .دور ضابط 
الاتضال .. والآن هيا يا عزيزق تريد أن ناوا لمانا 
شهيا » وبعض الشاى المنعش فمن 'يدرى إلى متى 
سيطول. بكاالسهر !ا 

وأسرعت « هادية » إلى المطبخ . وساعدت فى إعداد 
كمية كبيرة من الطعام ؛ فهى تعرف « تمدوح » عندما 
يكون مقبلا على عمل مهم حك أن يلمت حل قفر 
أو : .. وفعلا .. لم ينئه من الطعام حتى كانت المائدة 
الحافلة أمامه خالية تمامًا .. ثم أسرع إلى حجرته يطلب 
مقطا هن الراحة .قل لفاك 

وق المستاء .. ارتدى الأولاد أحلارة وملابس خفيفة ٠‏ 
وبخرج :« تمدوح 6 أولا يصحبه « عئتر » ,. وبعد حملن 
دكاتي ميندره اسن 14 وكانت الليلة هى إحديئ الليالل 
الى : يغيب فيها القمر » فتسقط الضاحية فى الظلام 
6 عق أعمدة الكهر باء القليلة كانت بعيدة عن 
عا »ب وحامة إلى ماب الشارع حيث: منزل ومشتل 
« على موسى » ء ولم يكن يدل على وجود المنزل فى 
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الظلام إلا الضوء البسيط المنبعث من التافذة .. 
واقترب « تمدوح » من المنزل ٠‏ وأطل بحرص شديد 
من النافذة المتحيطة #اورائ ضاعي”البيث كان واعنا 
فى وسط الغرفة أمام فولات الملايس ٠‏ وابتعد « ممدوح » 
ببشراعة ٠‏ وهو لايدرى إذا كان الرجل يرتدى ملايسه أم 
ابتعد بسرعة عه عن المنزل , ووقف وراء شجرة 
ل ل احنبا وراننا بالأمس . 
ل لظو رد نكا ل عل لسرن ونا ينيد .إلى 
وجودهم .. وفهم الكلب الذكى . فوقف وقد أرهف 
أذنيه لكل. حركة ... وقف فى استعداد تام . 
ولم يعرف « ممدوح » المكان الذى يقفه فيه 


و يعسن 6 :تو اكه كان متاكدا امن أنه قر يبامنه كان 


يشعر بذلك. بكل. تأكيد . 

ومضى الوقت .. وكانت ساعته من النوع الذى 
يضىء .ق الظلاء-: أخذ ينظر:إليها بين وقت وآخر .. 
واستم ‏ الوقت” يشق. : «الشاعة "التاسعة:.. الساعد 
العاشرة .. الساعة الحادية عشرة .. الحادية عشرة 
والنصف"ثم الثائية عشرة لاشىء جديد ... وشعر كآن 
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قدميه قد تنيستا فى مكاتها من الوقوقف .. وتقل رجلا 
ووضع الأخرى . .وأخذ يتناقلهها فى. خركات المشى 
الثابتة الق يتقنها كرياضى حتى. لاتتعتب:قدناة أكثر من 
ذلك ٠‏ واقتربت الساعةا: من الواتيدة ثم تعدتها , 
وفجأة :ا الاحظ أن "أنزار ا البيت كليا ١ج ١‏ 
ومضت لحظات , ثم سمع صرير الباب . وهو يفتح 
بهدوء شديد. ثم يغلق .. وادرك أن هناك خظوات 
متلصصة خارجة من البيت . وسمع صوت'النطوات 


وهى عضى قريبة مئه ٠‏ وانتظر لم يتحرك .. ومر بجواره 


شخصس ٠‏ توقف. للمظة وكأنه يتأكد من عدم وجود من 
يتبعه . ثم مضت اخطواته تصدر:صوتا ضئيلا فى السكون 
السائد . 

ربت « ممدوح » على ظهر « عنتر » الدى خهم 
قصده . وسارا يتبعان الشخص المجهول بدون أن يصدر 
عنببا أى صوات:.. وكان «١‏ مدوح » متأكدًا من أن 
محسن » يتبعهم » ولكنه لم. يسمع خطواته . فقد كان 
يرتدى مثله ٠‏ حذاء من الكاوتشوك .. 

ومضت خطوات المجهول . 0 الطريق فى 
الظلام ٠‏ وعلى هديها سار « ممدوح ».. كان الشخص 


1غ 


الجهول بنجتب المناطق, الى بها ضوء كهزيائن عموة 
الشارع فيدور حوطا وكذلك فعل « ممدوح » . حتى 
خرج المجهول إلى الميدان .. ولم يكن هناك مفر من أن 
يتعرض لضوء الميدان الضعيف .. وهنا عرفه « ممدوح » 
وم يكن مفاجاة له.. فقد كان هو نفسه « عللى 
موسى” © . 

م يدخل « ممدوح » الميدان .. انتظر فى الظلام ء 
ورأق « عل موسى » يتجه بكل سرحيد إلى 7 موعف 
التاكسى ٠‏ ويركب تاكسيا يمضى به , ول يتردد .. أسرع 
0 عدوم ( إلى نفس الموقف كان هناك تاكننيا اليه ١‏ 
ركبه وقفز « عنتر » إلى جواره ٠‏ وقبل أن يحتج السائق 
على ركوب « عنتر » عرف « ممخدوح » فقد كان هو 
وعائلته من ركابه الدائمين .. وكان ذلك أحد أسباب 
التفاهم السريع بينها . إذ طلب منه « ممدوح » أن يتبع 
التاكسى الذى مضى بسرعة,. على ألا يجعله يشعر بأته 
يتوج 3 وأطاع السائق بدون اعتراض ! ' 

بذات المطاردة ف شوارع القاهرة . وهنا ادرك 
« ممدوح » أن « محسن » لن يستطيع أن يدركه ٠‏ فلم 
تكن هناك عربة أجرة أخرى فى الطريق. .. وعلى ذلك 
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كان عليه أن يعتمد عل نقسه وغل م عثثر » فقطل . 

ومضت الشيارتان .. ' واحدع وراء ٠‏ الاخرى ..: 
واخترقت العربة الأولى شوارع القاهرة فى سهولة , 
فقد كان المرور هادئا فى ذلك الوقت من الليل .. 
وتركت العربة كوبرى قصر النيل واتجهت إلى ميدان 
العتبة .واخترقته فى الطر يق إلى ميدان الحسين: : وتساءل 
ا ممدوح » ترى . هل هو ذاهب إلى خارج القاهرة , 
ولكنه يسير فى قلب شوارعها .. وتوقفت .. تساؤلاته , 
عندما وجده يتوقف فى ميدان الحسين . وينزل من 
التاكسى .. وعرف « تمدوح » أنه ذاهب للمقابلة : سيد 
قطة » , إذن هما على علاقة سابقة كبا توقعوا ؛ ويبدو 
أن استنتاجاتهم لم تكن كلها خاطئة . 

ساق « ممدوح » وراءه تاركا مسافة لا تبعده عن 
عينيه » وكان « على موسى » يسير بعجلة واضحة ء وم 
يتعجل « ممدوح » , لقد رآه يسير فى نفس الشوارع 
التى يعرفها من قبل .. فتبعه عن بعد . و« عنتر » 
بجواره . يتشمم اطواء فى صمت .. 

وخرج من حارة إلى حارة .. ثم إلى حارة مسدودة 
وهى التى كانت فى مواجهتها « قهوة قطة » وكان 


١ 


المقهى مغلتًا والظلام يسود كل شىء ا 

وتوقف « على موسى » نظر حوله يمينا ويسارًا ‏ ثم 
وصل إلى بيت المعلم . وضع أذ عو الات وبسله :' 
ثم رفع رأسه إلى أعلى كان هناك ١‏ للكرية بشحيية 
ا امو و 
القاهرة القديمة . وكان بابها النشبى مغلقًا . ولكن وراءه 
بصيصا من الضوء .. كانت منخفضة , لا يزيد ارتفاعها 
عن الأرطل اأكاد امن قدميك : وفك الرجل. قليل . 
ؤكأنه ينوى أن يتلق إلى هذه الشرفة ٠‏ ثم عدل عنٍ 
ذلك : وطرق الباب طرقة .. ثم طرقتين + 7 تن أثلجنا 
وشح حيقة أعل الاقال مكنم البايا ‏ وتطلل ٠,‏ « على 
فوشن »4 إن الذاخل- مسرعا : 

اقترب « ممدوح » ووقف تحت «الشرفة » 
الصغيرة . ولكنه لم يفكر طويلا وكان قد قرر أن يقفز 
إليها » وكانت لياقته البدنية ورشاقته كفيلة يأن تساعده 
بستهولة .. وتلسانالحائط كان من الأحجان اليارزة .. 
وساعدته نتوءاتها على تسلق الحائط بسرعة . ووصل إلى 
الشرفة وتحسسها بيده . وخيل إليه أنها لن تتحمله , 
ولكنه جازف بالمحاولة : كان أهم مايشغله هو ألا يصدر 
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0 ينبه أحدًا. إلى وجوده .. وبهدؤء. تام جلس .علي 
اي لتر واعار يلاه كان ارين م 16 
٠‏ ولكن أحدًا ل 'ينتيه إليه ادل بساقه اليمق 
_ إن رحن الشرفة ,"ثم اليسرى .. لااشىء ... 
.. ركع درج 6 علا ركيته .. وانتظار , ثم 
01 من الباب. الخشبى .. كانت اخشابه : 
بالرؤية. بسهولة .. .ونظر من : خلاها » رأى منظرا 
ادفمه .. كان الثلاة !فى (داهل المجرةة م عل 
موسى » و« سيد قطة » و« محدى عطية » .. يجلسون 
حول مائدة خشبية صغيرة . صامتين. » وجوههم مصفرة 
ورأى بجلاء يدى. « حدى. عظية » ؛ وهى. ترتعد , 
وعلى المائدة .. منظر أعجب + ثلاثة أظرف صغيرة 
صفراء . وقد وضعوها بجوار بعضها لتكون مر بعا ينقصه 
ظرف رابع . وفجأة , وقبل أن نتكلم أحد .. حدث كل 
شق ابشراعة .. تحطم يباب : الجر ةيتحت ددا قرية + 
ودخل شبح أسود , شبح شخصض هائل. الجسم ٠:‏ ضخم 
يرتدى زيا اسود من راسه حتى احمص قدميه 0 
وجهه تاما . فلا يظهر منه. إلا شق_رفيع. أمام العينين .. 
حتى بديه كانتا مغطاة بقناد سود ...وى لحظات حدث 
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كل شىء ٠‏ أخرج من جيبه ظرفا رابعا . 

ولااحت من ١‏ ممدوح » نظرة إلى الثلاثة . رأى رعبًا 
هائلا يسيطر عليهم وكأنما قد شلت أطرافهم 

وتعدام الشبح “وجتنم الظرف الرابع يعم | ) افد 
فاكتمل المربع , ؛ ثم أطلق ضحكة رهيبة » وأخرج من 
عينه خيلا رفيقا :. والغرايت أن أحدا من الثلاثة لم 
يتحرك , ٠‏ استسلموا :فى :ضمت .له وهو ':يربطهم “ق 
مقاعدهم واحدًا واحنا. ٠‏ ثم ا 0000 
وطبع به على رؤوسهم جميعا .. « البصمة السودام » .. 
ثم جمع الأظرف. الأربعة قف ايده ٠‏ واستدار خارها :. 

وفرر « محمدوح » » أمرًا . . تصرف بسرعة وبدون 
تل لاعن لد يد علي + مرش اردان 
اللحظة التى خرج فيها الشبح الأسود من الباب . قفز 
« ممدوح » قفرة هائلة من الشرفة فسقط فوقه . ثم 
لكمه لكمة قوية اوشعر كأن يده “هو :الى تخظنت . 
وكانت المقاجأة أقوى من الغريب فسقط فى مكانه ذاهلا 
لحظة واحدة كانت كفيلة بأن يمد «ممدوح » يده ومختطف 
الأظرف الأزبعة ..ويقف, عل اقدميه ى لفن اللحظد 


التى وقف فيها الشبح .. وتقدم يهجم على « ممدوح » > موصو قنميها بإعلتق: خركات الكاراتيه فأوقع الشيع 
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ناشلا‎ 
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الذى همد قدميه بإاحدى حركات الكاراتيه التى يتقنها 
فترتح الشبح , وقبل أن يستعيد توازنه كان « عنتر » 
ا » فارتطمت راسه 
بجزء حجرى . ونظر إليه « ممدوح » وهو يحاول 
الوقوف مترنحا ونى نفس اللحظة انطلقت ضجة من 
لبت .افاهار « ممدوح » إلى « عنتر » . وانطلقا 
00 ود حطنا: انظ اث كان يعرف الطريق 

٠. فلم يرتيك بين الحارات المتشاسية ..وجرى‎ ٠ 
وجرى .. حتى وجد نفسه فى الميدان المضىء سياد‎ 
سيارة و واندفع اليها ومعه « عنتر » وأعطى العنوان‎ 
إلى الشائق بسرعة .- نظن خلفه . لم يكن هناك أحد‎ 
بعة بعد فاطمان وتسس الأظرف الاريعة . ولكنه لم‎ 
يفتحها . كان متعبا » ولكن المعركة , وهذه المجموعة‎ 
. الغريبة من الأظرف أعطته دفعة جديدة من النشاط‎ 
1 ل ل‎ 
غلا - لكل هذه الألغاز المثيرة .ب خلا” ينهى - لغرز‎ 
. » «.ذو البصمة السوداء‎ 

00 : 

لم يكن غريبًا أن يجد « ممدوح » ,شقيقيه مستيقظين 


514 
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فقّد كان النوف والقلق على « ممدوح 4 نممتيدان نهنا 
فيا كان احد عدبا بعل افيا عن امكانة أو لطي 
ولذلك كان دخول « ا » عليهما وفى عينيه هذه 
النظرة المنتصرة . سبيًا فى صيحة الفرح الى أطلقتها 
هادية » . وابتسم لما « تمدوح » مطمئنا . وأخرج 
الأظرف الأربعة ء وألقاها أنامها علا المنقادة) 

نظر <١‏ محسن 4 إليه نظرة تسمال .: 
فجلس « ممدوح » بهدوء وقال : ألا أجد عندكا شيئًا 
آكله أولا ؟ 

ولكن « هادية » نظرت إليه نظرة ئارية 
اك : 
فورا .. 

وبدأ يقص مغامرته , لحظة بلحظة .. حتى التهى مها 
فد أمساك كلاكن مسن » .زا هادية » أننانته] ٠.‏ 
حتى « عنتر » قبع بين أرجلهم هادنا 

أن عدا + 


وهمرسست « هادية » : هل أنت متأكد أ 


اهدي ؛"ساقص عليكه كل شىءه 
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محسن : ولكن ذلك لايعنى أن « ذو البيصمة 
السوداء » لن متحضر إلينا ٠‏ فهو قد تعرف عليك قطعا , 
على الأقل لأن « عنتر » معك !ا 

هادية : إذن فارايكا .فل آن: الأوان 
بالنقيب , حمدى »؟ 

مدوح : لماذا ؟ إن اللغز لم ينته بعد » فنحن ل'نعرف 
حتى الآن من هو « ذو البصمة السوداء » وقد نتصل 
« يحمدى » ولكن الثلاثة المغعتدى عليهم ينكرون كل 
شىء .. فيا هو موققنا ؟ : 

هادية : ولكن معنا هذه الأظرف ومن الواضح انها 
هن الى يبحث عنها المجرم ! 

تمدوح : على الأقل يجب أن نعرف ماذا بها . فقد 
تدلنا على شخضية « ذو البصمة السوداء »:.. وهنا 
يكون اتضالنا بالنقيب « حمدئ » له معنى ! 

محسن : « ممدوح » معه حق .. ثم لماذا لانتبى 
المغامرة الى بدأتاها . ثم نسلم للشرطة اللغز كاملا 
ومحلولا ؟! 

هادية : . موافقة.. والآن . نفتح 
الأطرف .ولكن ارحجوك يا « حسن » .. انظر خارج 


1 


ل سسا 00606700777 19019 1 1 ...ست اي 


القرفة ٠‏ من. التافذة . رما كان هناك اللص المجهول 
تحاول الوضؤل مرة أخرئق إلى اللأظرف .. 

اندفع « محسبن » إلى النافذة . و« بممدوح » إلى 
باب الغرفة . نظرا حوهيا .لم يجدا أحدًا شان . 
وأغلقا النوافذ وأبواب البيت كله جيدًا .. ثم عاذا .. 

جلس الثلاثة ينظرون إلى الأظرف الأربعة .. كلها 
صغيرة ومغلقة ولا يوجد أى كتابة عليها .. ولايميز 
واهذا امنيا عرن الك أ ا 0 

ومد ( محسن » يده .. وفتح الظرف الأول غلتهى 
الخرض" والدقة ومد. أصبعد .. وتناول: ورقة لى لاعلا 
الظرف . أخرجها ونظر إليها بلهفة ثم مدها إليها .. 
2 كانت ورقة بيضاء خالية من أى حرف ,, 

نظر الثلاثة إلى بعضهم فى ذهول . .. ثم اندفع كل 
واحيد متهم يفتم طرف وكانت النتيجة واححدة 0 

اديع ؟ وكات اتيضاء.: خاليد بز 

ساد الصمت فترة .. قطعها « ممدوح » بضحكة 
عالية يائسة 

مدوع 61 بهد كل ! الونل رودا 
لإتشوة بعد 1 علد [نه ثباية اللفة ؛ 


ينتهى إل 
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هادية : فاذا به بداية لغز جديد !ا 

أمسك « مئان » الأوراق الاريعة يحرض .وهدوء 
وأعادها إن +الأظرف ؟ 

محسن : لقد قاربت الساعة” على الثالتة , ال 
نستطيع أن نفكر الآن تفكيرًا سليما .. هيا إلى النوم .. 
وفى الصباح سيمكتنا أن نفكر بهدوء أكثر .. 

هادية : -ماذا لو حاول « ذو البصمة اللي ( 
الوصول 0 هذه 3 : 

نمدوح : جرد ورق - 2 ! 

سان 00 .. هناك سر اضر .. سأحشبئ 
هذه الأظرف حتى الصباح . 
وساروا إلى النوم بخطى متثاقلة .. 

د عد عد 

استيقظت « هادية » مبكرة فى الصياح . كان نومها 
بقية الليل متقطعا . قضته وهى تفكر فى اللغز من جميع 
وجوهه . ولم تغمض أجفانها إلا بعد أن استقرت على 
رأى معدن .. 

الل لشي ا 5 شقيقيها . كا 
« ممدوح ») مايزال يغط ا 5 


0 


« محسن » كان خاليا » شعرت بالقلق . فاندفعت إلى 
« الكوخ العجيب » باحثة عنه . ووجدته جالسًا أمام 
مكتبه . وقد وضع الأوراق الأربعة أمامه , وأسند رأسه 
على يده واستغرق فى تفكير عميق .. 

قالت «:هادية » تنبهه من أفكاره : صيا صباح الخير .. 

التفت إليها وقال : صباح الخير .. 

كان من الواضح أن 9 حمسن »11 يذل قسطا انا 

من. النوم .. ولكن. 'عقله. كان يعمل 'بشرعة ., 

جلست « هادية » بجواره وقالت : إن لى رأيًا فى 
هذه الأوراق>! 

محسن : وأنا كذلك . ولكن ابدئى أنت ! 

هادية : كنت أفكر أنه ليس من المعقول أن يحتفظ 
ارية ارجال بأوراق خالية .. ويتعرض ثلاثة منهم 
للهيجوم والضرب وتحطيم تاذل دفاعًا عن ورقة بلا 
فائدة .. ولايمكن أيضا أن يبحث رجل مبذه الشراسة 
والقسوة ويتعرض الخطر لمجرد الحصول على أوراق 
خالية ييضاء .. إن فى هذه الأوراق سرًا .. مارأيك لو 
كان بها: رسالة سرية ؟ 

محسن:* هذا “أيضا ماتؤصلت إليه .: يِل أزيد عنك 
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أنق تأكدت فعلا من ذلك .. فإن عندى. بعض المحاليل 
الى كنت أبحث فيها عن المواد التى تكشف الرسائل 
السرية . وقد جربت نقطة صغيرة في ركن من الورقة 
فوجدت تغييرًا طفيفًا فى لونها . ولذلك حلست أفكر 
كيف يمكن الوصول إلى تركيبة المواد الكيميائية التق 
توصلنى إلى كشف الرسالة السرية ؟ 

هادية : هل يمكنك الوصول إليها ؟ ْ 

محسن : إنها تحتاج إلى كثير: من التجخارف :ومن 


الوقنت , وأخفة أن هاجمنا « ذو البضمة السوداء » 
قبل الوصول ]ا 1 نتيجة .. : 
هادية : ولكن .. لابد من التجربة . لماذا لاتبدأ 
الأن ؟ ظ 
مسن : سابد الآن وفو ر) 7 
وقبل أن يتم اكلامه ٠.‏ ارتفعت صيحات « ممدوح » 
تطالب بالافطار وتتعجلهم لتناول الطعام .. ابتسها , 
وأغلق محسن » درج مكتيه ا تخيلا عن الاوراق ؛: 
وأسرعا الى الطعام .. 
قض « مسن » عاك « بمدوح » فكرتها عن وجوه 
رسالة سرية وأنه سيحاول الوصول إليها قبل أن بباحمه 
المجرم المجهول 
نمدوح قر أنه سيتجاسر على الحضور .. 
علمته لكماق وهجمات « عنتر » درسًا لن 1 
هادية : ل أعتقد ذلك : لقد فعل الكثير للوضول 
ال ولك أظن ند سيتئازل عنبا بسهولة : 
تمدوح : على كل حال . ألم بسد د ار 
جميعا فى حراسة « محسن ») ! واختراعاته . 
:.والتهم +« حسلن ». طعاقه بسرعة .. وانتقل إلى 


١١م‎ 


ا" 


خا 


معمله ,'بيئما خلس شقيقاة على باب الكوخ العجيب .. 
ممدوح لقد توصلت إلى السر فى أنى م أو جرم ى 
الظلام عندما ضربتى ! 
هاذية : كيف ؟ 
نمدوح :"أنه برتدى ريا أسود من ازاسه إلى قدميه ولا 
يظهر منه أى شىء ٠‏ وبذلك يتحرك فى الظلام بسهولة 
قلا براه أي" بالخقلد احد ا ش 
هادية : إنه فى منتهي الذكاء . , 
.. ولكن اين يذهب منى . 


تمدوح : والشراسة اننا : ا 
لقد أعطيته لكمة لن ينساها العمر كله .. وانا متاكد انه 
سيهسم عن التعرض لنا نيائيا. . 5 2 

هادية : لا - ولكن هاا يعد ايد 4 خوفا من ان 


كر عد الطلنا. بالشرطة , ولكدد أذ لمات إلى أننائد 
تسل باعد . فلا أَسْتيسَ أن امنا مره ا 
تمدوح : :“آثا ىق انتظارةا . 

ولكن مضى الوقت .. بل مضى اليوم كله ...فلا 
« محسن » توصل إلى تركيبة الكشف. عن ,الخير 
السرى .. ولا هاحمهم « ذو البصمة السؤداء #اعتوبدا 


الإاحساس بالفشل يدب 'عى. ,نفس . «.هانية » 
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ود ممدوح » . أما « محسن » فقد ظهر عليه الإصرار 
الشديد : ١‏ كان يكس أنه إلى معر كم فل لك معلر دان 
العلمية , وتجاربه التى يقضى فيها وقث فراغه وأعلن لبا 
بجدوء أنه لن يستسلم لليأس مهبا كانت الظر وف وح 
لى :2 الليل ' كله ىق :معمله .. 
شفق عليه شفيقاه:, وطلها منه أن. يسريم قليف . 

الوا و تون ا رو 
على قسط ضئيل من النوم . ولكنه رفض . ورفض 
بإضرار .. 

رع « ممدوح ». على « هادية » أن تذهب إلى 
النوم على أن يقضى هو وقتا فى حراسة « محسن » .. 
ووافقت .. كانت" فى أشد الحاجة إلى بعض النوم 
المريح 1 واشتهز قت بمعاق ف السهات ميق هرو آن 
أغلقت عينيها . 

كم مضى من الوفت شاعة . ساعات .. هذا مالم 
تشسن: يلو أهاوية اذ كل) :ما أحست يه. هوا رات 
« خمدوح » وهو بهزها بعنف : 
استيقظئ .. أين « محنسن )» ؟ 


ففزت : من ...تشر يرتها +فى الحال ‏ 


(( هادية » , « هادية » 


وجرت وراء 
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« ممدوح » وهو يندفع إلى معمل « محسن » ء ومن. أول 
لحظة عرفت ا أنه كان هناك شجار عنيف , فقد سقط 
مشعد ( مححسسنث )) عن الأرض ٠‏ وبعغض أعوانت معمله 
محطمة ومتناثرة . 
وسألت « هادية » « ممدوح » بلهفة : 
أنك ؟1 اذا حدتث ؟ 
: لما بلغت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ٠‏ 
شعرت بأن النوم سيتغلب على . وكان « محسن » قد بدا 
يبتسم ويعلن لى أنه على وشك التوصل إلى المحلول , 
بل قال لى وهو فى حماس ملتهب إنه قد وصل إليه 


فعلا .. قلت له إننى سأتجول حول المنزل قليلا ومعى ” 


« عنتر » حتى لانسقط تحت سيطرة النوم . وم يرد على 
كان يعمل بعنف . ل أتغيب أكثر من نصف ساعة , 
وعتندما عدت لم اجده لا هو ولا الرسائل ولا 
المخلول .. ما العمل الآن ؟ 

هادية : عت أن 'نتصل بالتقيب ار حدق » فورا... 
أيقظه من النوم .. بسرعة .. 
أسرع « ممدوح » إلى التليفون , وجاء وقد ظهرت خيبة 
الأمل على وجهه .. قال : لقد خرج فى حملة تفتيش 


٠١8 


ليلية » وطلبت من الجندى المكلف فى المركز أن يبلغه أن 
يتصل بنا بمجرد وصوله . 


هادية : ما العمل الآن ؟ لن نبجلس هكذا مكتوق 
الأيدى !) 

وفخأة نبح « عنتر » نباحا عاليا .. ونظرت إليه 
« هادية » وقالت : « عنير )6 .. لقد حاء دور 
« عنثر » . 

والتفتت حوطا .. وحدت م « لمحسين » 
تجوارها .. وا كد وقربته من نف « عكر » الذى 


نبح محتجا : كان يعرف رائحة « محسن » بغير شك . 


قالت « هادية » : هناك شىء آخر يمكن أن يشمه 
« عنار ». هل تفدكر قطعة القماش من توب اللص 
الذى هاجم « عنهر » ؟ دعنا نبحث عنها .. فقد تساعد 
« عفثر » فى الوصول إلى المجرم . 

مدوح : لاداعى للبحث . لو أعرفك مكاتها .. 
00 . وفريها ‏ .من اتفك « عنتر » الدى نبح مت 
نا عاليا ٠١‏ واشتمد ليخر ج إلى الطرايق ريا .. 

هادية : شبىء شرا يسن أن نتصرقف بحكمة .. 
اتضل هرة أخرى بالجنذى فى مركز الشرطة اتراه ك رسالة 


مه 
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للنقيب بر حمدى » .. أبلغه أن « محسن » قد اختطف 
وأننا تتابع الخاطف . وستخاول الاتصال مرة أبخرى .من 
أماكن فى طريقنا حتى يستطيع أن يصل إلينا عندما 
يعود . 

وتفك « ع » ماطلبته شقيقته بالحرف الواحد .. 
7ك اك وان اع اج بال 
أجذية خفيفة ٠‏ واحضرت <.هادية » شيرا جلديا طويلا 
ومبعمه عوال رقية عر 6 لايك » جمدوح » بيده » 
وبفاات المطاردة .. 

عد د زد 

أسرع « عنتر » يخترق الشاررع فى سرعة رهيبة ٠‏ 
والشقيقان يتبعانه. بسرعة اننا وعيا التيشعران بأن 
سرعته. أكير من أن نتخملاها . فقد. كان خوفههما على 
شقيقها ينسيهما كل شىء ..كانا يفلعان أنه بين يدى 
بحرم شرس لايحترم شيئا . ولايخاف من. شىء .. 
أنساهما خوفهها على « حسن » أنهما فى وقت متأخر من 
الليل , وأنهما يقطعان الشوارع بسرءئئة قد تعرضهما 
ايض عليهيا لى قابلها رجل لذ نولكاي اتترففا 
:لا يفكران فى شىء إلا فى ا« محسين »!.وسلامته.: 
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وجد (, مدوم » أنهيا يسيران فى نفسن الطريق الذى 
مك عونن ل لقلا 1 الى ال 1 
« عنتر » امندفعا وكانا يلهثان وراءه .. حتى اضطر 
« بمدوح » مرارًا إلى أن وقد لحن تدركها وها هادية » . 

ووصلا فعلا إلى ميدان الحسين بعد ساعة ونصف من 
الجرى المتصل ولكن « عنتر » بدل أن يندفع فى اتجاه 
حارة « سيد قطة » اندفع فى: اتجاة مخغالف .قاطعا 
الطريق كله متدفما' إلى اعياءة اسيل" .. 

وأوقفة )0 مدو قرب اك السوداء .من 
3 ولكنه أزاحها وأطلق نبحة احتجاج ٠‏ وواصل 


قاضطر!- إلى" أن اتيفاكه : وانتيت امطقة 
.. ووصلوا إلى شارع واسع .. شارع يفصل بين 
00 وببن متطقة أخرى .. إلى طريق 


)0 صلاح 1 »4 وكان واضضا أن « عنكر » محاول 
اختراق الطريق متجها إلى المنطقة الألشرى منلقة 


: أوقفه 6 أوقنه يا « جمدوجم » 


خمدوح : هل تعيت يا « هادية » ؟ 
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شاد يه الاين ولكن ين أن :نتصل من هنا بآية 
لريقة بالنقيب ,« حمدى » .. [ 

مدوح فعلفق عحق :.. 

نظرا حوظيها .1 عدا إلا كيكًا عبرا مي عل 
الطريق واقثربا منه ٠,‏ وهنا يشكان ‏ فى ,إمكان وحود 


تليفون فى هذا الكشك لكشك , ولكن ها هو الحظ يحالفهها كان 
فى الكشك تليفون: فلا د اقترتم مغدوح » وطلب امن 


صاحيه بلطف أن يسمح له بالاتصال ... ووافق:.الرجل 
مندهشا من وجود هذين الاثنين ومعههم| لي : هذا 
المكان 'ق" ذلك +ألوقت" الما من الليل .. .* 
طلب « ممدوح » الرقم ويده تر تعد "من الانفقالةة .. 
وأتاه صوت النقيب « حمدى.» صارخا » لي 4 
5 فك 15 مأذاار كا ل 1 2 


ممدوح : نفيب « ححمدى,» .إننا نازتا" تيه ار 


نسم »-.. ونخن الأ ن احتف طريق 00 
متجهين إلى: منطقة المقابر ! ظ 
ال « حمدى » أن ميلقة ع بسبريعةا !! 
ونظر « ممدوح » حوله حائرًا... وهمس: صاحب 
الكشك بسرعة : « الغفين»». عله . , ليفيقنا له 
1 


بي 2# و79الاللللللس 2 


ع الم 0 ١‏ 
5 

رت حا ارد أن أفقد أية دقيقة ,» حيأة 
الوجود هنا ٠‏ وأعتقد أن ضاحبه عر ل 


1 وترك « مجمدوح » التليفون 
اخرى يقودهما إلى الظلام .. 


م تكن « هادية » تتضصور يوها أن مغامراتهم من 
الممكن أن تقودهم إلى مثل هذا المكان .. وفى مثل هذا 
الوقت من الليل اتدفع ١‏ عنتر » أمامها يخترق منطقة 
من -المقابر :. وسط ظلام رهيب ؛ وأمسكت « هادية » 
أنفاسها أكثر من .مرة وهى تكاد تطلق صرخات 
الرعب , عندما تكتشف أنها تصطدم بقبر . » لتسقط 
متعثئرة فى آعلن. ... وكاوت أعصابها تنهار من الخنوف اول 
حبها لشقيقها . وكان «'عنتر » يقف بين لحظة وأخرى 
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عسل ايك 


0 واندقغ « عنار » مرة 


متشمًا الهواء .. ثم يندفع مخترقا المقابر من طريق بدل 
اخ / 

وقف فجأة , أمام باب يبدو كأنه باب حجرة .. 
ولكنه ف الحقيقة باب مقبرة كبيرة , ورفع قلميه ؛ 
ونمب اظفاره فى الباب .. وريت « ممدوم » على ظهره 
مهدئا .. واقترب بهدوء وحخرص ... كان للباب نافذة 
صغيرة عليها قطم من الحديد المتقاطع , نظر منها ولم ير 
شيئا . كان الظلام حالكًا فى الداخل “وكات اسنان 
« هادية » تصطك من الرعب فى الخارج . ولكنها م 
تتراد3 » أخرجت بظاريتها الصغيرة . ووضعتها فى يد 
شقيقها .. أضاءها بتردد + م جول ضوءها داخل 
المقيرة .- راغى. اول إمارلاق قبرًا مهيبا فى الداخل مغطى 
بباقات من الزهور فعرف أنها مقبرة أسرة ثرية . وأدار 
بطاريته الصغيرة » وشقط ضوءها على شىء متكوم 
بجوار الحجدار  ..‏ توقفت وصرح صرخة خافتة : 
( محسن ١‏ 046.. واندفع يحطم الباب بيكتفه .. ولكن الباب 
استجاب اإستهولة م يكن حكم الإخلاق .. واتدقم إل 


كان مقيد اليدين وا لر جل عالق "اسلة عيؤد. 
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بسرعة ٠‏ واتدذفعا يطمئنان عليه . ولكن « حمسن » كان 
تار [عنينًا : قال : مكان النقري» لقد تر وا غليها .. 
غرفوا ‏ المكان . عب أن تنههم. من الاشتيلاء 'عليها 
والفرار بها.. يجب وبسرعة .. 

فهمت « هادية:» .. وعاودتها شحاعتها. وحسبن 
تضرفها بعد أن اطمانت غل. شفقيقها. أمسكت ‏ قطعة 
القماش . السوداء ...وهل بنها هن أنف « عنتر » الذى 
رفع رأسه وكاد يطلق نبحة عالية » ولكن يدها أسرعت 
إليه فصمت .. ثم اندفع فى طريق ملتو بين المقابر .. 
و( مدو © يتنه بممزعة .نقد كان هلئاه عنسين » 
مازالتا متاثرتين بالقيود . قتأخشر عو ابيز هادية » فلب 
عن « عنار 6 ., 

واندفع « عنتر » : اندفع يترك مقبرة إلى أخرى . 
قافرًا فوق الطرق الرفيعة » حتى وصل إلى منتصف 
المقاير تَامًا .. وأسكته ١د‏ ممدوح » فى اللحظة المناسبة , 
فقد سمع أصواتا واحدة بعد 
الأخرى فى إيقاع رتيب . وفهم « ممدوح » على الفور 
أنة اللص... نحفر الأرض بحثًا عن التقود . 

استعان « ممدوح » بسمعه. فى الاقتراب من 


:. صوت طرقات خفيفة .. 
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الصوت .. وراى امقيرة فشاءية للأولى تنامًا .. وتلضخضص 
من نافذة الباب . كان هناك اللض المجهول بردائه 
الأسود . ولكنه فى هذه المرة لم يكن وحده : فقد كان 
يتلقى بعض الإشارات من ركن فى المقبرة 5 لم يتمكن 
او 1 ع مع ريه 
الأرض ‏ بقوة ضترية' وراء الأخرى .. وفجأة ترك 
الفأس ٠‏ واندفع يتحتى غل الآرطن 000 الخفرة 
حقيبة كبيرة . واندفع الشخص الثانىء وذهل 
« ممدوح » وهو يرى سيدة فى متوسط العمر تندفع نحو 
الحقيبة وهى تلبس ثوبًا أسود طويلا . ولكن رأسها كان 
عاريا . وشعرها مبعثرا على كتفها وشعر « ممدوح » أنه 
0 يعد هناك وفت للتردد ودقع الباب فاتفتح وانتهز 
فرصة الدهشة التى أصابتهما فقذف بنفسه على الرجل . 
وتراجع الرجل وهو يصرخ فى حركات هستيرية : 
الشبح . الشبح - الشبح كان يشعن بيدية'أمابة ل 
اعتقد « ممدوح » أن هناك شخصًا خلفه , ولكنه لم 
يتردد ٠‏ اندفع إليه .. ولدهشته العظمى وجد 5 
القوى يركع على قدميه دافنا رأسه فى الرمال .. 
بأن هناك معركة الك وايي. . كانت المرأة 09 
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الخروج .. وكان « عنار بسنا ف وها ااستدار 
إليها « مدوح » فنظرت إليه. يخوف ...فى اللجظة التى 
وصلت فيها « هادية » ومعها « محسن » . 

وتقلت للراة الى عت امت آل الخلف. نظرة بيت 
(( مدوم » و« محسن » وضرخا : عا الغبى ٠‏ إنهها 
توءمان. ! 

ورفع: الرجل رأسه فى. وف ... وتبادل معها 
النظرات 2 وحول عينيه بين« حسمن » و« ممدوح » 
وجارال 2 الر هيه ينعطي هليه 

وكان المنظر الآن مثيرا .. حقيية بها ضف مليون من 
الجنيهات . وامرأة تحاول الطهروب بها ....ورجل مرعوب 
يبدو عليه الغباء .. والمغامرون الثلاثة وكليهم « عنتر » 
يسدون عليها الطريق . 2.٠‏ 

وقفزت « هادية » صارخة عندما شعرت بيد توضع 
على كتفها. ولكن صوت النقيب .«ر حمدى » ارتفع 
مطمئنا :. اطمئنوا ! لقد وضلناا فى الوقت المناسب ء 
لا داعى لأى محاولة ياسيدة « شعاد » لقد انتهت 
مغامرتك . 

رشقطت المرأة غللى ركيتيها واتفحرت فى البكاء .: 
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وفى نفس اللحظة , .اتدفع الجنود إلى داخل المقبرة , 
يضعون القيود فى يد 'الزجل والمرأة . ونظرت المرأة إليه 
نظرة - نازية > رقاليت 5 انه أنيا لديم انه اليس 
الشخصض الذئ قيدثه 'واعتقدت أنه شبح خراج' من 
المقبرة .. إنه شقيقه التوءم ! لقد أضعت كل مجهودنا 
بغبائك وخوفك . 

نر الضابط إلى الأولاق وابعشاعة واسعة قلا وسهه 
وقال : مرة) أشرى يعديو ""خوة الجليلة للعدالة:: 
ولكنى أعتقد الآن أن أهم ماتحتاجون إليه قدر كاف من 
العاحقة 

وأحابة « هادية » بقوة لا :. “نريد أن نحضر 
التكقيق "١‏ 

ابتسم « حمدى » وقال : طبعا فأنتم السبب المباشر 
فى كل هذا . القبض- على اللصوص وإعادة نصف مليون 
جنيه إلى الدولة لقد ارسلنا قوة للقبض على 
اللصوص .. ولن نبدأ التحقيق إلا فى الصباح . 


سوم 


الاعتراف 


بدأ هذا الصباح وكأنه 
كيم - خطت” عن ينه 
الأيام كان مغامرونا 
الشلاثة يتقافزون فى 
الطريق النقيب 
« حمدى » والسعادة تيل ظ 
وجوههم . فهاهم يقبضون النقيب « حمدى » 
عل «ذى البصمة 
السوداء » وشريكته . ويعيدون النقود إلى أصحايها : 

هادية : لقد انتهت المغامرة . ولكن ما زال فى اللغز 
يعض الاجزاء تستحق أن تعرفها) 

محسن : إنئ أستطيع أن أقول لك القصة كلها من 
البداية وحتى النباية ! : : 

تمدوح : ولكن ستكون من فم أصحابها افضل 
وادق ! 


ووضلوا إلى مكتب النقيب 


يجلسون فى مواجهة الضآبط « حمدى » ونظرت المرأة. 
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إلى « مدوح » نظرة نارية غاضبة ٠‏ بينها كان الرجل 
الذى أطلقوا عليه اسم « البصمة السوداء ) - وقد 
خلع الرداء عق واسد - بندر خينا صعيفًا- وقد للد 
فوته ووحشيته . 

رحب يهم النقيب « حمدى » وجلسوا يستمعون .. 
كانت البداية من المحاييب « نحدى عطية » : لقد كانت 
غلطة كيرى .وقعتا فيها . وها نحن نجى ثمارها". بدأت 
عندما اتفقنا + المرخوم «'مرسى سالم » وأنا - على 
سرقة خزانة البنك غَل أن يتنا ركنا فى العملية كل من 
ل ا 
مفتاحا الخزانة معنا أنا و « مرسى سال » ٠‏ فقمنا بسر 
الخزانة » وساعدنا « سيد قطة » بأن ؛ عل القردى 
صناديق القمامة إلى الخارج ء حيث انتظره « 
موسى » فاستلمها منه ومضى بها . وكان 0 
سالم ».هو المفكر والراس ادير . بعد نياية اليوم لد 
النقود من « على موسى » وأخفاها فى مكان الاايعر فه 
أحد فيئا د ٠‏ فجأة فيتدل علا" 


0 0 اي 
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حتى كيرف راعدينا وس إنكان الفردء واتنقند عل 
أنه بعد مدة سنجتمع ونكشف عن مكان المسروقات ,+ 
وأخبرنا « على موسى 0( أن الظرف الخاص به سيكون 
مع زوجته خشية أن يحدث له أى حادت . وعندما: بدا 
التحقيق وبدأت الشبهات تحيط به ؛ اتفق معنا على أنه 
سيتحمل العقوبة وحده فلا معنى لأن يسجن أربعة وقد 
يفشى واحد منهم سر النقود المخباة".. عل أن ايظل 
النصف مليون جنيه فى مكانه حتى يخرج من السجن .. 

وافقنا .. .وفعلا ألقى الفبض عليه قد 
تركنا البنك . ومضى كل منا يعيش بطر يقته بعيدًا .عن 
الآخر فى انتظار الإفراج عن « على موسى »... وفجأة 
فوجتنا يذه الاعتداءات المتكررةياغلينا.... .ومخاولة 
المطتوال: عل خريطة: النقوه: ؛ 

وجاء دور زوجة « مرسى سالم » فى الاعترافات . 

قالت : ترك زوجى معى الجزء الخاص به من خريطة 
النقود , ولكنه لم يخيرنى بمكانها إطلاقا .. وظللت أنتظره 
عشر سئؤات- كاملة + مع هذاء الخادم ‏ الأمين الغ 
« عوضين » .. ابتعدت عن. الناس والعالم انتظارًا 
للحظة .خروجه . حتى .تأخذ. أمؤالنا.-ونسافر ١إلى‏ 


5151 


الخارج :. وفجأة توفق. زوجئ ٠‏ وجننت ٠‏ وشعرت بأئه 
قد ضحى بحياته من أجل “ثلاثة يهنأون بالعيش خارج 
السجن ٠.‏ فقررت أن أنتقم متهم . وأحرمهم من 
التقرف ]1 :صنت خادمى ١‏ ورحلنا إلى شقة. جديدة 
ورسمت خطق :- كان بيلبسخ الملايس السوداء ».فتهاجم 
واحدًا وراء الآخر بحا عن الخريطة وكدت أنجح فى 
ذلك لولاا تدخل هؤلامء الأولاد الثلاثة ٠‏ وبالرغم من 
أنى . -تركت: هم «إنذاوًا <ينفسى '. مرة :اونبو |اسعلة 
(«( عوضين » مرة وه 6 أن مكنوا من إفساد 
خططى فى اللحظة الأخميرة وكان « عوضين:» الغبى 
قد بدأ يخشاهم .لم نككن :نعرف أنهها توءمان . فنحن ل 
نزهما:آيدًا مع :بغضهنا , وق الليلة التى تمكن فيها أحدهها 
من الاستيلاء على الأظرفه::: اننظرت يومًا ثم تسللت 
اله ق»اللام بؤمصى 1ف حوضيت * ومن بسن حؤليا و 
ذلك الوقت اننى«-وجدت: الخريطة كاملة وقد استحابت 
لتجاريه . ,وظهرت ؤاضحة .. وعرفت مكان النقود . 
ولكفل خوفا نان انا قشي مبكانها ‏ اضطر رت لأن أخذة 
معى ٠.‏ ثم . وصل الباقون :.: 

الم 5 القطة فأ عانية لوق تليق اكت ب ذلك : 
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فقد أمر الضابط بتحويل المتهمين جميعا إلى النيابة . ثم 
التفت إلى أصدقائه . 
عاذت الا كيامة هيد :الت سن عينيه . رسا 
بعرارة : كيك عكن أن أشكر كم يا أعظه المغامر ين .: 
واجابوا ىق صرت واخد : .إن تقدم لنا لها آحز 
نشترك فيه . ومغامرة تالية نقوم بها ! 
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شاد به 


لغز البصمة السوداء 

/ ترى ء ما هذا الشىء المجهرل الذى يظهر #وعنتفى 
انجاة» ويترك وراءه آثارًا مدمرة .. يحطم » يهدم .. 
لجرك وراءء 11 ينه سوفاء . 
م لفل البصمة » زنا الشئء اللجهول !| 
كها زيم -. شبح . .“آم إنسان ؟ 
وناذا "يشير هذا الرعب فق كل مكان .. 

هذا ما حارل المغامر ون الثلاثة « مسن وهادية 
وممدوح » أن يعرفوة .. وأن يحلوا غموضه وطلاسمه . 

"قهل بنجسون. ف ذلك .. أو يتغلب عليهم الشبح .. 
در البسضعة السوناء ا ١‏ 
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